
٢٠٥

&+

في خضـم هذه الفتن الشـديدة المدلهمة، وتلك الشـهوات المحيطـة المضلة، وتلك 
الشـبهات الحاقدة المغرضة التي تهدف إلى هدم الدين، واسـتئصال شأفة المسلمين يكون 
مـن أهـم عوامل الاسـتقامة والثبات والسـداد بصيرة تهـدي، ونور في القلـب يبدد كل 
ظلمـة، وفهم سـديد يمحق كل شـبهة، ويعصم صاحبه من الزلـل، ويحفظه من نزغات 
الشياطين ووساوس المغرضين، ومن مكر كل خبيث من أعداء هذا الدين، ومن آتاه االله 
، ولم  ، ولم يبغ منه حولاً تلـك البصـيرة عرف الحق وآثره واسـتقام عليه ولم يرض به بـدلاً

يقبل فيه تفريطًا، ولم يستغن عنه طرفة عين؛ فما هي البصيرة؟

البصيرة هي قو￯ القلب المدركة، وفطنته ووعيه ورؤيته للأشياء على حقيقتها تلك 
التي تجعل الإنسـان يعطـي كل شيءٍ حجمه ويعطي كل ذي حـق حقه والبصيرة للقلب 
كالبـصر للعين قـال الليث: البصيرة اسـم لما اعتقـد في القلب من الديـن وتحقيق الأمر، 
وقيـل: البصيرة الفطنة(١) ، وقال ابـن الأثير: العمه في البصيرة كالعمى في البصر(٢) ، وفي 
المعجم الوسيط: البصيرة قوة الإدراك والفطنة والعلم والخبرة ويقال فراسة ذات بصيرة 
صادقة، وفعل ذلك عن بصيرة أي عن عقيدة ورأي، والحجة والرقيب والعبرة والستارة 
تغطي الباب وكل ما اتخذ جنة كالدرع والترس وغيرهما، والقليل من الدم يستدل به على 

الرمية وجمعها بصائر وبصار(٣) .
(١) «لسان العرب» مادة (بصر) (٦٤/٤) ط. دار صادر.

(٢) المصدر السابق مادة (عمه)، (٥١٩/١٣).

(٣) «المعجم الوسيط» مادة (بصر)، (٥٩٠/١) ط. دار الدعوة.
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٢٠٦

يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة االله: البصيرة نورٌ يقذفه االله في القلب ير￯ به حقيقة 
ما أخبرت به الرسـل كأنه يشـاهده رأي عين فيتحقق بذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسـل 
وتـضرره بمخالفتهم وهـذا معنى قول بعـض العارفين: البصيرة تحقـق الانتفاع بالشيء 

والتضرر به وقال بعضهم: البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان وإما بعيان(١) .
ومن هذا نعلم أن البصيرة تعني رؤية الأشـياء على حقيقتها وصحة تصورها ودفة 

الفهم وسداده مع العمل على ما يجلب المنافع ويدفع المضار ويحقق للمرء مراده.

، لا يعرف الحق من الباطل،  من عاش حياته بغير بصيرة فهو إمعة جاهل تائه متحيرِّ
، ويتلون مع كل متفلِّت مفتون  والسنة من البدعة فهو يميل مع كل ناعق، ويتبع كل دعيٍّ
حالـه كحال الأعمـى الذي يقاد ولا يدري أيـن يُذهب به فالهلاك إليـه أسرع والضلال 
ا علينا أن نسـتبصر بديننا وأن نحرر مواقع أقدامنا وأن نسير في  إليه أقرب، ولذا كان لزامً

Òطريق الهداية المنير على بصيرة من أمرنا ومما يبين لك أهمية البصيرة في حياتنا ما يلي: õ è � Ù î á Û Ô ÿ � × ß Ö Û � Ù � ñ ÿ á è ò é Û Ô æ �� Ý ñ
من الأسـس الركينة والمعـالم القويمة للدعوة النبوية المباركـة أنها دعوة على بصيرة 
وإذا فقـدت الدعوة هـذا الشرط صار أهلها في تيه وانحـراف وتخبط وضلال ولا تكون 
الدعوة قط صالحة خالصة سديدة رشيدة إلا إذا تحقق فيها هذا الشرط العظيم يقول ربنا 

   T S R Q P] :العليـم الحكيم لنبيه الكريم فيما أنزل عليه مـن القرآن العظيم
 .[١٠٨:M] [[ Z Y X W VU

: [X W VU   T S] على يقـين، والبصيرة هي  قـال الإمـام البغـوي 
ا  المعرفـة التي تميز بين الحـق والباطل، [Z Y ]] أي: ومن آمـن بي وصدقني أيضً

(١) «مدارج السالكين» (١٢٤/١) ط. دار الكتاب العربي.
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٢٠٧

يدعـو إلى االله هـذا قول الكلبي وابن زيد قالوا: حق على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه 
 X W] :ثم اسـتأنف [VU   T S] ويذكـر بالقـرآن، وقيل: تم الكلام عند قوله
Z Y ]] يقول: إني على بصيرة من ربي وكل من اتبعني(١) ، نعم ليسـت الدعوة إلى 
االله تعـالى دعـوة بـلا منهجية وبلا ضابط بل هـي دعوة على علم وبصـيرة ويقين فالدعاة 
الربانيون هم المسـتبصرون بدينهم، المستيقنون بما يريدونه من الناس ويدعونهم إليه فهم 
يتعلمـون دينهـم ثم يبثون هذا العلـم في الناس، ودعوة بغير بصيرة لـن تكون ولن تقوم 
ولن تثبت وتسـير على الهد￯ المسـتقيم لأن البصيرة من الفرائض اللازمة التي يجب على 
العبد أن يحصلها ويسير عليها قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في باب الدعاء إلى 

Òشهادة أن لا إله إلا االله من كتاب التوحيد فيه مسائل الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. 	 
 î � ß ã ó Ô � ø Ý Þ Ù è é � 
 Ô õ þ å ÿ á è ò é Û Ô æ Ù � è � Ù �
امتـدح االله  هذه الصفـة في أنبيائه وأثنى عليهم بهـا وفي ذلك بيان لأهمية هذه 
، قال  السمة وضرورة الاقتداء بهم فيها، ولزوم الأخذ بها لكل سائر في الطريق إلى االله 
االله تعالى: [< ? @    E D C B A] [C:٤٥]، قال الطبري 
: ويعنـي بالأيدي القوة يقـول: أهل القوة على عبادة االله وطاعته، ويعني بالأبصار 

 C]  أنهم أهل أبصار القلوب يعني به أولي العقول(٢) ، وقال أبو الفداء ابن كثير
E D] يعنـي بذلك العمل الصالـح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة 
النافـذة (٣) ، وثنـاء االله عـلى هؤلاء الأنبياء بذلك فيه دعوة لنا وحـث لنا على الاقتداء بهم 
فيـه وذلـك بأن نكون من أهل البصائر في الدين، وإذا أثنى االله  على أحدٍ من عباده 
بـشيء فهـذا يدل على حب االله له ودعوة الناس أن يتصفوا بذلك الوصف والتحلي بتلك 

(١) «معالم التنزيل» للبغوي (٢٨٤/٤) ط. دار طيبة.

(٢) تفسير الطبري «جامع البيان» (٢١٥/٢١) ط. الرسالة.

(٣) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٥٠/٤)، ط. دار الفكر.
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٢٠٨

: ويجب أن نعلـم أن ثناء االله على أحـدٍ من خلقه لا  الصفـة قـال ابن عثيمين عليـه 
يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط لكن يقصد منه أمران هامان:

ا. ^˚J€Ë محبة هذا الذي أثنى االله عليه خيرً
^JÏ‡_oÿ أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى االله بها عليه لأنها محل الثناء ولنا من 
الثناء بقدر ما اقتدينا به فيها(١) ، واالله  يقول بعد أن ذكر ثمانية عشر نبيًا في سـورة 

الأنعـام: [¾ ¿ Ä Ã ÂÁ À] [A:٩٠]. وقـال تعـالى: [½ 
¾      ¿ ÄÃ Â Á À] [M:١١١]. وقـال تعـالى: [! "       # $ % 

 .[٦:u] [, + * )       ( ' &Ò Õ ì ÷ Û Ô Ù ø � Ý ÿ á è ò é Û Ô Ù ø � æ Ù �� Û Ù �
من لم تكن له بصيرة فهو أعمى يتخبط في الظلمات ويتيه ويضل عن سـواء السـبيل 
فالخلـق نوعـان: ذو بصيرة تمنعـه بصيرته من الزلـل والانحراف وآخـر أعمى القلب لا 

يميـز الحـق من الباطل قال االله تعـالى: [" #    $ % & ' ) ( *      + ,- . / 
1 0] [O:١٩]، قال السـعدي: [" #    $ % & ' ) (] ففهم ذلك 
وعمـل بـه [*      + ,] لا يعلـم الحـق ولا يعمل بـه فبينهما من الفرق كما بين السـماء 

والأرض(٢) ، وأولئك الذين حرموا البصيرة يتحقق فيهم قول من قال:
ÊÛÈòf =á_||Â||·||ÿ^ =_||‰_||›||ƒ` =ëÎÃ_Õ~fiŸ¡‹=⁄||Î||Ÿ||ÿ^=‚|||‹=∆|| ||–=_|||Â|||—|||Ã^ËË

وقول من قال:
=^%áÈ‡ =ÒáÈ||ÿ^ =á_îf` =ÑÍäÍ=á_Â·ÿ^ =⁄o‹=ë||||Î||||Ã_||||Õ||||¶^=≤||||||||||ƒ`=Ï|||||›|||||≈|||||ÍË

(١) «القول المفيد على كتاب التوحيد باختصار» ص [٦٣] ط. دار ابن الجوزي.

(٢) «تفسير السعدي».
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٢٠٩

فهـم لا يـرون الحق وإن اشـتد نوره، ولا يهتـدون إليه وإن أحاطـت بهم حججه؛ 
لأنهـم في ضلالهـم يعمهون وفي غيهم يتيهون وهم عن الحـق معرضون غافلون، قال االله 

Òتعالى: [! " # $] [6:١٩].  � Ö � Û Ô Õ ì × � � è � Ú Û Ô Õ ì ÷ Û Ô æ Ù � ÷ î Ô�
 ،[٤٦:g] [Í Ì         Ë     Ê É ÈÇ Æ Å  Ä] :قـال االله تعالى
: [Ç Æ Å  Ä] يقـول: فإنهـا لا تعمـى  قـال شـيخ المفسريـن الطـبري 
أبصارهم أن يبصروا بها الأشـخاص ويروها بل يبـصرون ذلك بأبصارهم ولكن تعمى 

قلوبهم التي في صدورهم عن إبصار الحق ومعرفته(١) .
 [{ z y  x w v u t s r] :وقال ابن زيد في قول االله تعالى
[E:٢٢]، ليـس بالأصم في الدنيا ولا الأبكم ولكن صم القلوب وبكمها وعميها(٢)،  

ليـس الخلـل في المشـاعر والحواس ولكن الخلـل والفسـاد في البصائر والعقـول والفطر 
والضمائر التي عميت عن الهداية، وآثرت ظلمات الغواية وغرقت في أقذار الضلالة وكم 
مـن أعمى العين هـو بصير القلب، عالم بالحق داعية إليه، مستمسـك بـه، مجاهد لنصرته 
ا بعينه وقلبه أعمى،  وإعـزازه لكـن الخطر الحقيقي والخذلان العظيم هو أن يكـون مبصرً
كـم من عـبر وعظات، وحكم وآيات مـرت بتلك القلوب ولم تعتبر بهـا! وكم من كلمة 
للحق دوت في أسـماعها ولكنها لم تعقل شـيئًا! كم من نصائح ربانية نصحت بها ولكنها 
 ￯لم تهتـد ولم تسـتجب للحق إذ جاءهـا، عميت عن الحق وهو أمامهـا وصمت عن الهد
ا في الأبصار والبصائر  وآثـرت الهـو￯ ولذا فإن هذا العمى يصبح يوم القيامة عمىً ظاهرً

ويكـون جزاؤهم من جنس عملهم قال االله تعالى: [0 1 2 3 4 5 
 Å]  : وقـال   .[٩٧:W]  [?  >  =  <  ;:  9  87  6

(١) «تفسير الطبري» (٦٥٨/١٨).

(٢) المصدر السابق (٤٦٠/١٣).
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٢١٠

 Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

 .[١٢٤-١٢٦:c] [)   ( ' &% $ #          " ! Ú Ù           Ø ×  Ö

#⁄rá=ÒÈã=›ƒ˚^=˘Ë= $fiì˚^=çÎÿà||||n˚^Ë=≤|||≈|||ÿ^=„_||||ÍÉ_||||7^=ÁÑ|||Â|||Í=%
÷ŸÕÿ^=˘Ë=_Î‡Ñÿ^=˘Ë=—gÍ=à‰Ñÿ^=˘à›—ÿ^Ë =ç›êÿ^ =„^ *4·ÿ^ =˘Ë =Ÿƒ˚^
Áà‘ =„dË =_|||Î|||‡Ñ|||ÿ^ =‚||||ƒ =‚|||Ÿ|||v4|||ÿàò•^Ë=ËÑ|||g|||ÿ^ =„_|||ÍË_|||o|||ÿ^ =_||Â||–^à||Ã � � Û Ô � Ö î ñ � � � ø � ø ÿ á è ò é Û Ô ß ó Ù ö æ Ù � � ø Ù ê

 - , + * ) (' & % $ # " !] تعـالى:  االله  قـال 
 [A  @  ?  >=  <  ;   :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .

: وأما قوله تعالى: [) ( * + , -] فإن معناه  [C:١٧٩]. قـال الطبري 

لهـؤلاء الذين ذرأهم االله لجهنم من خلقه قلوب لا يتفكرون بها في آيات االله ولا يتدبرون 
بها أدلة وحدانيته ولا يعتبرون بها حججه لرسله فيعلموا توحيد االله ويعرفوا حقيقة نبوة 
أنبيائهـم فوصفهم ربنا  بأنهـم [+ , -] لإعراضهم عن الحق وتركهم تدبر 
نبوة الرسـل وبطـلان الكفر، وكذلك قولـه: [. / 0 1 2] معناه ولهم أعين 
لا ينظـرون إلى آيـات االله وأدلته فيتأملوها ويتفكروا فيهـا فيعلمون بها صحة ما تدعوهم 
إليه رسـلهم وفسـاد ما هم عليه مقيمون من الشرك باالله ولا تكذيب رسله فوصفهم االله 
بتركهـم إعمالها في الحق بأنهم لا يبصرون بها وكذلك قوله:[3 4 5 6 7] آيات 

كتاب االله فيعتبروها ويتفكروا فيها ولكنهم يعرضون عنها(١) .
ويقـول الحافـظ ابن كثير عليـه رحمة االله: قولـه تعـالى: [( * + , - . 
/ 0 1 2 3 4 5 6 7] يعنـي ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي 

 « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £] :جعلها االله سببًا للهداية كما قال تعالى
(١) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٣٢٧/٢) ط. دار الفكر.
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٢١١

¬ ®̄  ° ± µ        ́³ ²     ¶ ¸] [S:٢٦]. وقال تعالى: 

[3 4 5 6 7 8] [١٨:2]. هـذا في حق المنافقـين وقال في حق الكافرين: 

[K J I H G F ] [١٧١:2]. ولم يكونـوا صـماً ولا بكـماً ولا عميًـا إلا عن 

الهـد￯ كما قال تعـالى: [{ ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ ©] 
[E:٢٣]. وقال االله تعالى في هؤلاء المعرضين الغافلين وأمثالهم: [! " # $ 

% & ') ( * +   ,- . / 1 0] [l:٤٤]. وقال تعالى في اليهود 

المغضوب عليهم الذين جحدوا الحق وعاندوه واسـتكبروا عنه وكذبوا به قال االله فيهم: 
[Z ] \ [ ^ _   ` d c   b             a] [y:٥]. وهـذا 

الـذي آتاه االله آياته فانسـلخ منها وكان من الغاوين وأخلـد إلى الأرض واتبع هواه وآثره 
 [¯ ®  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥] :على الحق قـال االله فيه
: ضرب االله تعـالى المثل لهذا الخسـيس الذي آتاه  [C:١٧٦]. يقـول الشـنقيطي 

آياته فانسـلخ منها بالكلب ولم تكن حقارة الكلب مانعة من ضربه تعالى المثل به(١)، قال 
ابن عطية في المحرر الوجيز: قال السد￯ وغيره إن هذا الرجل عوقب في الدنيا بأنه يلهث 
كما يلهث الكلب فشبه به صورة وهيئة وقال الجمهور إنما شبه به في أنه كان ضالاً قبل أن 
ا ولم تنفعه فهـو كالكلب في أنه لا يفارق اللهث  يؤتـى الآيـات ثم أوتيها فكان ضالاً أيضً
في حال حمل المشـقة عليه وتركه دون حمل عليه(٢)، نعوذ باالله من الغفلة والعمى، ونسـأله 

.￯وأن يقينا شر نفوسنا وأن يجنبنا اتباع الهو ،￯سبحانه الثبات على الهد

(١) «أضواء البيان» (٣٠٣/٢).

(٢) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (٥٤٩/٢) ط. دار الكتب العلمية.
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٢١٢

نـور البصـيرة إنما يؤتـاه المرء بقدر علمـه، وبقدر قربـه من ربه، وبقدر زكاة نفسـه 
وطهرهـا، وأعظم الخلق بصيرة أرسـخهم إيمانًا باالله وعلماً بديـن االله وشرعه، ولهذا كان 
سـيد الخلق رسـول االله محمد  هو إمام المتقين في هذه الصفة الكريمة وفي كل 
وصـف كريم نبيـل، والحديث عـن بصيرة المصطفـى  حديـث طويل بطول 
ا وعرضاً لكثير من المواقف العظيمة للنبي الكريم  السيرة النبوية المباركة، يتطلب منا سردً
 في دعوتـه للنـاس، وفي غزواته وحروبه، وفي معاملاتـه وحياته صلوات االله 

وسـلامه عليه، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسـلم من حديـث أبي واقد الليثي 
أن رسول االله  بينما هو جالسٌ في المسجد والناس معه إذ أقبل نفرٌ ثلاثة فأقبل 
اثنان إلى رسـول االله  وذهب واحدٌ قال فوقفا على رسول االله  فأما 
أحدهمـا فـرأ￯ فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر 
=fi‰Ñv =̀_‹ =̀\Ô|||n˙oÿ =̂àÕ·ÿ =̂‚|||ƒ=fi‘2~ ذاهبًـا فلـما فرغ رسـول االله  قـال: «`˘̀=
=!^=úàƒaÃ=úàƒaÃ=à~˝^=_‹`Ë=IÊ·‹=!^=_Îwk|||ã_Ã=_Îwk|||ã_Ã=à~˝^=_‹`Ë=!^=Á^ËcÃ=!^=≥d=ÒËaÃ

.(١)«Ê·ƒ

قال: جاء رجل من بني فزارة  وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة 
=⁄‰» : ا أسـود فقال النبي  إلى النبـي  فقـال: إن امرأتي ولدت غلامً
fd=‚‹=÷ÿ⁄\» قال: نعم، قال: «Â‡^Èÿ`=_›Ã_\» قال: حمر قال: «‰⁄=áË`=‚‹=_ÂÎÃ”\»(٢) قال: إن 
=„`=|||åƒ=^Ü‰Ë» :قال: عسـى أن يكون نزعه عرق قال «\÷ÿÖ=_‰_j`=&‡aÃ» :ا، قال فيها لورقً

(١) رواه البخاري برقم [٤٧٤]، ومسلم برقم [٢١٧٦].

(٢) الأورق من كل شيء ما كان لونه لون الرماد ومن الناس الأسمر ومن الإبل ما في لونه بياض إلى سواد.
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٢١٣

àƒ=Êƒä‡=„È|||’Í”»(١)، أي: يحتمل أن يكـون في أجدادها وأصولها جملاً كان هذا لونه فصار 

لونه هذا كذلك.
وفي حديـث كعب بن مالك المشـهور والذي رواه البخاري ومسـلم وغيرهما قال 
- إذا قدم من سـفر بدأ بالمسـجد  : وكان -أي النبي  كعـب بن مالـك 
فركـع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون 
ا وثمانين رجلاً فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم  له وكانوا بضعً
ـمَ المغضب ثم قال: «j≈_€» فجئت أمشي  ـم تبسُّ إلى االله تعالى حتى جئت فلما سـلّمتُ تبسَّ
 حتـى جلسـت بين يديـه فقال لي «›|||_=~Õ&Ÿ|||÷\» ألم تكن قـد ابتعت ظهرك قـال: قلت: يا 
رسـول االله إني واالله لو جلسـتُ عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه 
، ولكني واالله لقد علمتُ لئن حدثتك اليوم حديث كذبٍ ترضى  بعذر لقد أعطيتُ جدلاً
به عني ليوشكن االله أن يسخطك عليَّ وإن حدثتك حديث صدق تجد عليَّ فيه إني لأرجو 
فيـه عقبـى االله  واالله ما كان لي من عذر، واالله ما كنـت قط أقو￯ ولا أيسر مني حين 
 : : «`›_=‰Ñì=Ñ—Ã=^Ü”»(٢)، فقوله  تخلفت عنك قال فقال رسول االله 
«`›_=‰Ñì=Ñ—Ã=^Ü”» دليل على أنه يعلم أن أولئك الذين اعتذروا من قبله كانوا كاذبين عدا 

. صاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
أن   ومـن ذلـك مـا ورد في الصحيحـين عـن سـهل بـن سـعد السـاعدي 
رسـول االله التقـى هو والمشركـون فلما مال  إلى عسـكره ومـال الآخرون إلى 
ة ولا فاذة إلا اتبعها  عسكرهم وفي أصحاب رسول االله  رجل لا يدع لهم شاذَّ
 : يضربهـا بسـيفه فقالوا: مـا أجزأ اليوم أحـدٌ كما أجزأ فلان فقال رسـول االله 
á_·ÿ» فقال رجل من القوم: أنا صاحبه قال: فخرج معه كلما وقف وقف  =̂⁄‰ =̀‚‹=Ê|||‡d=_|||‹`»

(١) رواه البخاري برقم [٥٣٠٥]، ومسلم برقم [١٥٠٠].

(٢) رواه البخاري برقم [٤٤١٨]، ومسلم برقم [٢٧٦٩].
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٢١٤

ا فا سـتعجل الموت فوضع  ا شـديدً رحً رح الرجل جُ معـه وإذا أسرع أسرع معـه قال: فجُ
 نصل سـيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سـيفه فقتل نفسـه فخرج الرجل إلى 
رسـول االله  فقال: أشـهد أنك رسـول االله قال: «Ö=_‹Ë^◊\» قال: الرجل الذي 
ا أنـه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنـا لكم به فخرجت في طلبه ثم  ذكـرت آنفً
ا فاسـتعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم  ا شـديدً جرح جرحً
=⁄‰`=⁄›ƒ=⁄›≈Îÿ=⁄ràÿ^=„d» :تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول االله  عند ذلك
=é_·Ÿÿ=ËÑgÍ=_›ÎÃ=á_·ÿ =̂⁄|||‰ =̀⁄›ƒ=⁄›≈Îÿ=⁄ràÿ =̂„dË=Iá_·ÿ =̂⁄‰ =̀‚|||‹=È‰Ë=é_·Ÿÿ=ËÑgÍ=_|||›ÎÃ=Ô|||·§^

.(١)«Ô·§^=⁄‰`=‚‹=È‰Ë

ا جائرة ظالمة على لسـان سـهيل بن  وفي صلـح الحديبيـة حينما طرح المشركون بنودً
عمرو اشتد ذلك على الصحابة حتى جاء عمر إلى رسول االله  فقال له: ألست 
ا؟ قال: «Ÿf» قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «Ÿf» قال: فلم  نبي االله حقً
Ìàì_‡=È‰Ë=ÊÎîƒ» قال: أوليس كنت  =̀l|||åÿË=! =̂€È|||ãá=Ï‡d» :ا؟ قال نعط الدنية في ديننا إذً
: لا قال:  تحدثنا أنا سـنأتي البيت فنطوف به قال: «fl_≈ÿ^=ÊÎja‡=_‡`=÷j2~aÃ=Ÿf\» قال قلتُ

.(٢)«Êf=œÈ ‹Ë=ÊÎjb=÷‡eÃ»

أعـلى درجات البصـيرة في هذه الأمة بعد نبيها هي بصيرة الصحابة الكرام قال ابن 
: أعلى درجات العلم البصيرة التي تكون نسـبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة  القيم 
المرئي إلى البصر وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى 
يصدق النبي  ويوقن  درجـات العلماء(٣)، وهذا هو الصديق أبـو بكر 

(١) رواه البخاري برقم [٢٨٩٨]، ومسلم برقم [١١٢].

(٢) رواه البخاري برقم [٢٧٣٢].

(٣) «مدارج السالكين» (٤٨١/٢) ط. دار الكتاب العربي بيروت.
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٢١٥

ي الصديق  ـمِّ ببصيرتـه النافـذة أن الرسـول  إن كان قال فقـد صدق حتى سُ
ا حينما صدق رسول االله ليلة الإسراء والمعراج. صديقً

وفي يوم الحديبية حينما اشتد الأمر بالصحابة وذهب عمر إلى رسول االله  
ا أتـى عمر بعد النبـي  إلى أبي بكر  ودار بينهـما ذلكـم الحوار الـذي ذكرناه آنفً
ا؟ قال: بـلى، قال: ألسـنا على الحق  (١)، فقـال: يـا أبـا بكر أليـس هذا نبـي االله حقً

ا؟ قال: أيها الرجل، إنه  وعدونـا على الباطل؟ قـال: بلى، قال: فلم نعط الدنية في ديننـا إذً
رسول االله  ليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فواالله إنه لعلى الحق 
قـال: أليـس كان يحدثنا أنا سـنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخـبرك أنك آتيه العام؟ 
قـال: لا قـال فإنك آتيه ومطوف به(٢)، يالها من بصيرة نافـذة آتاها االله هذا الصديق حتى 
أدرك بها صدق الوعد الذي وعده االله ورسوله وتحقق النصرة لهذا الحق مهما أحاط به من 
كيد ومكر، ومن روعة هذه البصيرة الصديقية أن تكلم بنفس الكلمات النبوية التي تكلم 
بها رسول االله  وذلك من كمال علم الصديق وطول صحبته للنبي  
وقربـه منه وشـدة تأثره به، ورسـوخ علمه بهذا الدين ويقينه بـأن العاقبة للمتقين، إنه قد 
رأ￯ وأبصر من وراء هذه الحجب الكثيفة أنه لن يكون إلا الحق ولن يقع في كون االله إلا 
، إن بصيرة الصديـق رأت وأيقنت أن وعد االله حق  مـا أخبر االله به رسـوله وأراده 
وأنه مهما توالت الخطوب وطالت الحروب، وانتفش الباطل معجبًا بظاهره، مختالاً بقوته 

 É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿] والأبقى ￯فلن يبقى إلا الحق فهو الأقو
 .[١٧:O] [Ê

(١) قلت: وهذه إشارة عظيمة إلى فضل الصديق وبصيرة نافدة من عمر بأن أفضل الأمة بعد نبيها هو الصديق 

لذلك أتاه ولم يأت غيره لتقرر هذا المعنى في نفسه ووثوقه به.
(٢) رواه البخاري برقم [٢٧٣١]، وقد سبق تخريجه قريبًا.
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٢١٦

ومـا أحوجنـا لمثل هذا الـدرس في هذه الأيام التي استأسـدت فيهـا الفتن وعمت 
ر بنا أن نوقن أن هـذا الكيد الخبيث وذلك المكر المقنن  وطمـت، وأعمت وأضلت فجديٌ
مآلـه إلى زوال وأن المكـر السـيئ لا يحيـق إلا بأهله، ولـن تكون العاقبة قـط إلا للمتقين 
ومهما حورب الإسـلام وكيد له ومكر به فلن تسـتطيع قوة قط أن تمحو نوره أو أن تزيل 
، إنـه لو اجتمعت كل الأفواه  وجـوده لأنه نـور االله ومن ذا الذي يطفئ نور الملك 
وكل العقـول وكل الطاقات والإمكانيات لكي تطفئ نور االله فلن تجد لذلك قط سـبيلاً 

 b  a ` _  ^  ]   \ [ Z Y  X W V    U T] : قـال االله 
m l  k         j i h     g  f e d c ] [w:٨-٩]، اطمئـن وأيقـن أن 
االله ناصرٌ دينه ولكن أين دورك أنت؟! أين عملك أنت؟! أين سـعيك في نصرة الإسـلام 
وإعزازه؟! لن تُسأل يوم القيامة لماذا لم ينتصر الإسلام وإنما ستسأل لماذا لم تَنْصر الدين؟! 
ا عن  لمـاذا تخاذلـت عـن نصرته؟! لمـاذا كنـت عقبة في سـبيل انتشـاره؟! لماذا كنت صـادً
سبيل االله بقولك وعملك، تلك هي القضية ومن قبلها كانت تلك الحقيقة فأين البصيرة 

التي توقن بها وتعمل لها؟!
قالت: إن  نعـود إلى الصديـق وصدق بصيرتـه رو￯ البخاري عن عائشـة 
ـنح -قـال إسـماعيل: تعني بالعاليـة- فقام  رسـول االله  مـات وأبـو بكر بالسُّ
عمـر يقـول: واالله مـا مات رسـول االله  قالت: وقـال عمر: واالله مـا كان يقع 
 في نفـسي إلا ذاك وليبعثنـه االله فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشـف عن 

رسول االله  فقبله فقال: بأبي أنت طبت حيًا وميتًا، والذي نفسي بيده لايذيقك 
ا ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك -يقصد عمر- فلما تكلم أبو بكر  االله الموتتين أبدً
ا قد  ا فإن محمدً جلـس عمـر فحمد االله أبو بكر وأثنـى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمـدً
 ،[٣٠:E] [ Ö Õ Ô Ó]:مات ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت وقال

 TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F   E   D  C] وقـال: 
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٢١٧

Z Y X W V U     ] \[ ^ _ `] [١٤٤:4].  فنشـج 
الناس يبكون(١).

: واالله لكأن النـاس لم يعلموا أن االله أنزل هـذه الآية حتى  قـال ابن عبـاس 
ا من الناس إلا يتلوها وأن عمر قال:  تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرً
واالله مـا هو إلا أن سـمعتُ أبا بكر تلاها فعقـرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت 

إلى الأرض حين سمعتُه تلاها علمتُ أن النبي  قد مات(٢).
هكـذا كانت بصـيرة الصديق نافذة واعية تشـبه عين الصقور بل هـي أقو￯، فيرد 
الأمـة كلهـا إلى الصـواب، ويعيد الحـق إلى نصابه ويطلـع النفوس على حقائـق معلومة 
مسـتقرة لكن عيـون البصائر ذهلت عنها لهول الفاجعة وشـدتها وبقيت بصيرة الصديق 

قوية راسـخة وضاءة منيرة تردُّ العقول إلى وعيها والنفوس إلى رشدها فلله دره و
وأرضاه.

سن اختياره للخليفة من  حُ ومن مشاهد البصيرة العظيمة في حياة الصديق 
بعـده فقد وقـع اختياره على خير من يقوم بهـذه المهمة من بعده ذلكم هـو الفاروق عمر 
ا وبركة على الإسـلام  ا من الفتوح، وخيرً الذي كانت خلافتـه فتحً ابـن الخطـاب 
حيث  والمسلمين فقد كتب أبو بكر كتابًا في مرض موته أملاه على عثمان بن عفان 
قال له: اكتب: بسـم االله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافه في آخر عهده 
ا منهـا وأول عهده بالآخرة داخـلاً فيها حين يؤمن الكافـر ويوقن الفاجر  بالدنيـا خارجً
ويصدق الكاذب، إني استخلفتُ عليكم -ثم أغشي عليه- فكتب عثمان: إني استخلفت 
عليكـم عمـر بن الخطـاب، فلما أفاق أبو بكر قـال: اقرأ علي فقرأ عليه فكـبر وقال: أراك 
ا عن  خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشـيتي؟ قال: نعم قال: جزاك االله خيرً

(١) رواه البخاري برقم [٣٦٦٨].

(٢) رواه البخاري برقم [٤٤٥٤].
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٢١٨

وأمره فخرج على النـاس بالكتاب فبايعوه لمن  الإسـلام وأهلـه، وأقرها أبو بكـر 
فيه فلما علموا أنه عمر دخل عليه قوم فقالوا: ما تقول لربك إذا سـألك عن اسـتخلافك 
عمر وأنت تر￯ غلظته؟ فقال: أجلسوني، أباالله تخوفوني، خاب من تزود من أمركم بظلم 

أقول: استخلفت عليهم خير أهلك ثم دعا عمر وأوصاه(١).
ومنها قضية أسار￯ بدر حيث أنزل االله  قرآنًا يوافق ما قاله ابن الخطاب فقال 

 .[٦٧:E] [¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®         ¬ «] : االله 
ومـن ذلـك الصـلاة عـلى عبـد االله بـن أبي ابـن سـلول حيـث كان عمـر 

 يشـير عـلى الرسـول  ويلـحُّ عليه في عـدم الصلاة عليـه وبعد أن صـلى عليه 
رسـول االله  نزل عليه قول االله تعالى: [ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª] [G:٨٤]، وكل هذه الموافقات وغيرها في الصحيحين أو أحدهما.

ورو￯ مالـك في الموطـأ مـن حديث يحيى بن سـعيد: أن عمر بـن الخطاب 
قال لرجل: ما اسـمك؟ قال: جمرة فقال: ابن من؟ قال: ابن شـهاب قال: ممن؟ قال: من 
ا؟ قال: بـذات لظى، قال عمر:  ة النار، قال: بأيهِّ الحرقـة، قال: أين مسـكنك؟ قال: بحـرَّ

.(٢) أدرك أهلك فقد احترقوا، قال: فكان كما قال عمر 
أعظم الأمة فراسـة وبعـده عمر بن  : كان الصديـق  قـال ابـن القيـم 
ووقائـع فراسـته مشـهورة فإنه ما قال لـشيءٍ أظنه كـذا إلا كان كما قال  الخطـاب 
سـواد بن قارب  ويكفـي في فراسـته موافقته ربـه في المواضع المعروفة، ومرَّ بعمر 
ولم يكـن يعرفـه فقال: لقد أخطأ ظني؛ وإن هذا كاهـن أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية 
ا  فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر فقال: سبحان االله يا أمير المؤمنين ما استقبلت أحدً

(١) أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» (١٥٧/٤) وصححه ابن حجر في «المطالب العالية» [٤٣١٣].

(٢) رواه مالك في «الموطأ» (٩٧٣/٢) برقم [١٧٥٣] ط. دار إحياء التراث العربي.
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من جلسـائك بمثل ما اسـتقبلتني به فقال له عمر: ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك 
ولكن أخبرني عما سألتك عنه فقال: صدقت يا أمير المؤمنين كنت كاهنًا في الجاهلية(١).

وانظر إلى هذه البصيرة النافذة والنصيحة الصادقة من عبد الرحمن بن عوف 
قـال: لو رأيت  أن عبد الرحمن  كـما في الصحيـح مـن حديث ابن عبـاس 
رجـلاً أتـى أمـير المؤمنين اليوم فقال: يا أمـير المؤمنين هل لك في فلان يقـول لو قد مات 
عمـر لقـد بايعتُ فلانًا فواالله ما كانت بيعـة أبي بكر إلا فلتة فتمت، فغضب عمر ثم قال: 
إني إن شاء االله لقائم العشية في الناس فمحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 
أمورهم قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين، لا تفعل فإن الموسـم يجمع رعاع الناس 
وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشـى أن تقوم 
ها عنك كلُّ مطيرِّ وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهل  فتقـول مقالـة يطيرِّ
حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسـنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما 
ا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعوها على مواضعهـا فقال عمر: أما واالله إن  قلـت متمكنًـ

شاء االله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة......»(٢).
وهـذه نصيحة صادقة خالصة واعية يمحضها عبد الرحمن بن عوف  وينقذ 

. الأمة من فتنة رآها بعين بصيرته وأقره عمر 
وتأمل هذه البصيرة الواعية من الفقيه التقي القارئ المتقن والعالم الراسخ في العلم 
ففي سـنن الدارمي وغيره بسـند صحيح عن عمرو بن يحيى  عبد االله بن مسـعود 
قال سـمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد االله بن مسـعود قبل صلاة 
الغداة فإذا خرج مشـينا معه إلى المسـجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم 
ا فقال له  أبـو عبد الرحمن بعد؟ قلنـا: لا، فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعً

(١) «مدارج السالكين» (٤٨٦/٢) ط. دار الكتاب العربي.

(٢) رواه البخاري برقم [٦٨٣٠].
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ا أنكرته، ولم أر والحمد الله إلا  ا أمرً أبو موسـى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسـجد آنفً
ـا  ا جلوسً ا حلقً ا قال: فما هو؟ فقال: إن عشـت فسـتراه، قال: رأيت في المسـجد قومً خيرً
ينتظـرون الصـلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول: كـبروا مائة فيكبرون مائة 
فيقـول: هللوا مائة فيهللون مائة ويقول: سـبحوا مائة فيسـبحون مائـة، قال: فماذا قلت 
لهـم؟ قـال: ما قلت لهم شـيئًا انتظار رأيك، وانتظـار أمرك، قال: أفـلا  أمرتهم أن يعدوا 
سـيئاتهم وضمنـت لهـم ألا يضيـع من حسـناتهم ثم مضى ومضينـا معه حتـى أتى حلقة 
مـن تلـك الحلق فوقف عليهـم، فقال: ما هذا الـذي أراكم تصنعون؟! قالـوا: يا أبا عبد 
الرحمـن، حصا نعـد بها التكبير والتهليل والتسـبيح قال: فعدوا سـيئاتكم فأنا ضامن ألا 
يضيـع من حسـناتكم شيء ويحكم يـا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هـؤلاء صحابة نبيكم 
 متوافـرون، وهـذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والـذي نفسي بيده إنكم لعلى 
ملة هي أهد￯ من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة قالوا: واالله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا 
ا  إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسـول االله  حدثنا أن قومً
 يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وايم االله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال 

عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج(١).
نعـم إنـه الفهم الثاقب والبصـيرة القوية التـي يؤتيها االله عباده المؤمنـين ثمرة لإيمانهم 
وعلمهـم ويقينهم، إن البصيرة لا تحصـل إلا بالعلم والعبادة، وكلما كان العبد من االله أقرب 
ا؛ فإن االله  ا موفقً وعلى الفرائض والسـنن أحرص كلما قويت بصيرته لأنه يكون حينئذٍ مسـددً
=^ÖeÃ» ا ا عصمه من السوء والزلل كما في الحديث القدسي الذي يتكرر معنا مرارً إذا أحب عبدً
`Êf=àîgÍ=ÌÜÿ^=ÁàîfË=Êf=∆›åÍ=ÌÜÿ^=Ê≈5=l·‘=Êkggv» وإنما تأتي هذه المحبة من صدق التعبد 

=Êkó3Ã^=_º= &Ïÿd=hv`=ÚÏ|||êf=ÌÑgƒ= &Ïÿd=ià—j=_‹Ë» :ا والتفقـه والتعلم كما في هـذا الحديث أيضً

(١) «سنن الدارمي» (٧٩/١) برقم [٢٠٤]، ط. دار الكتاب العربي، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم 

.[٢٠٠٥]
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Ê|||gv» والحديث رواه البخـاري في صحيحه.  =̀kv=⁄Ã^È·ÿ_f= &Ï|||ÿd=ià—kÍ=ÌÑ|||gƒ=€^ä|||Í=˘Ë=IÊ|||ÎŸƒ
الشـاهد أن الصحابة الكرام لما كان علمهم وبصيرتهم أقو￯ وفهمهم أدق وأعلى، كانوا أكثر 

الناس استجابة لدين االله وشرعه وأكثر الخلق تضحية في سبيل االله؛ لذلك نالوا ما نالوا.

قبل طرح المواقف المتعددة من حياة الصالحين اسـمحوا لي إخوتي الكرام أن أشـير  
إلى بصـيرة نبي كريم من أنبياء االله، إنه الكريم بن الكريم بن الكريم يعقوب بن إسـحاق 

 U T S RQ P O N M]  :بـن إبراهيم حيث قال االله  عنـه في ذلك
 .[١٨:M] [a ` _  ^ ] \[ Z YX W V

إنه نبي كريم زكي النفس، ذكي العقل بصير القلب، لم تنطلِ عليه هذه الفرية وتلك 
ه على ما  الكذبة لأنه رأ￯ من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسـف التي قصها عليه ما دلَّ

قال ومن طريف من دله على كذبهم أنهم ذبحوا شاة ولطخوا بها قميص يوسف 
ا فلله در يعقوب النبي الكريم الصابر  لكنهم نسـوا أن يخرقوا القميص أويحدثوا به شقوقً

Òالموقن صلوات االله وسلامه عليه. � Ù ô Û Ô á è ê � ø ë � � ÿ á è ò î
ومـن مشـاهد البصـيرة في حيـاة  الصالحـين الصادقـين ما قصـه علينا رسـول االله 
قال: حدثنا   والحديث في الصحيحين من حديث أبي سـعيد الخدري 
=È‰Ë=ÏjaÍ» :ـا حديثًا طويـلاً عن الدجال فكان فيما حدثنـا قال رسـول االله  يومً
=ÊÎÿd=uà|||ÄÎÃ=Ô·ÍÑª =̂Ï|||Ÿj=;ÿ =̂Ç_g|||åÿ =̂ö≈f=≥d=Ï|||Âk·ÎÃ=Ô|||·ÍÑª =̂i_|||—‡=⁄|||~ÑÍ=„ =̀Ê|||ÎŸƒ='flà|||®

=é_·ÿ^=4~=‚‹=Ë`=é_·ÿ^=4~=È‰=⁄|||rá=@=فيقول له: أشـهد أنـك الدجال الذي حدثنا  #Ü|||Ù‹ÈÍ
رسـول االله  حديثه فيقـول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشـكون 
في الأمر؟ فيقولون: لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه: واالله ما كنت فيك قط أشـد 
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بصـيرة مني الآن قال: فيريد الدجال أن يقتله فيسـلط عليـه(١) ، إنها البصيرة النافذة التي 
ا جليًا، ولا ينخدع صاحبها بتهافت الناس في الضلال ،وسـقوطهم في  تر￯ الحق واضحً
الحيرة والتردد فهذا البصير يوقن بالحق ويراه رأي العين ولا يبالي بشيءٍ في سـبيل نصرته 
وإعزازه ولو اقتضى الأمر نزع الروح وبذل النفس فمن الحق الثبات على الحق بحق، فلله 
در ذلك الشاب الذي يصبر على عذاب حاضر لأنه ير￯ من ورائه نعيماً مقيماً ثم لا يزيده 
ا فيخاطب الدجال بكل ثقة ويقـين: واالله ما كنت فيك قط  ذلكـم القتل إلا بصـيرة ونورً

Òأشد بصيرة مني الآن. � Ù ú � ÿ á è ò î
ومـن أهل العلم الذين آتاهم االله بصيرة نافذة وفراسـة صادقة وفهماً ثابتًا إياس بن 

معاوية وكان يُضرب به المثل في الذكاء كما قيل:
#_|||v=Ô|||v_|||5=Ω=Ëà|||›|||ƒ=fl^Ñ|||||||–dé_|||Íd =Ú_|||||‘Ö=Ω=Œ|||·|||v`=fi||Ÿ||v=Ω

ومـن مواقفـه في ذلك مـا يلي: في مجلس القضـاء دخل عليه ثلاث نسـوة فقال: أما 
واحدة فمرضع والأخر￯ بكر، والأخر￯ ثيب فقيل له: كيف علمت؟ قال: أما المرضع 
فلما جلسـت أمسـكت ثديها بيدها، وأما البكر فلما دخلت لم تلتفت إلى أحد، وأما الثيب 

فلما دخلت نظرت ورمت بعينيها(٢).
 ￯قـال إيـاس بـن معاوية: كنـت في مكتب بالشـام وكنـت صبيًا فاجتمـع النصار
يضحكون من المسلمين وقالوا: إنهم يزعمون أنه لا يكون تفل للطعام في الجنة قال قلت: 
يا معلم ألست تزعم أن أكثر الطعام يذهب في البدن؟ فقال: بلى، قلت: فما ينكر أن يكون 

الباقي يذهبه االله في البدن كله، فقال: أنت شيطان.

(١) رواه البخاري برقم [٧١٣٢]، ومسلم برقم [٢٩٣٨].

(٢) «تهذيب الكمال» للمزي (٤٧/٣) ط. الرسالة، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٣/١٠) ط. دار الفكر.
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وقـال حماد بـن زيد عن حبيب بن الشـهيد عن إياس بن معاويـة قال: ما خصمت 
ا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية قال قلت: فإن االله تعالى له كل شيء(١). أحدً

وعـن إبراهيـم البصري قال: جاء رجلان إلى إياس بن معاوية يختصمان في قطيفتين 
إحداهمـا حمـراء والأخر￯ خـضراء فقال أحدهمـا: دخلت الحوض لأغتسـل ووضعت 
قطيفتـي وجـاء هـذا فوضـع قطيفته تحت قطيفتـي ثم دخل فاغتسـل فخـرج قبلي فأخذ 
قطيفتـي فمـضى بها ثم خرجتُ فتبعتـه فزعم أنها قطيفته فقال: ألـك بينة؟ قال: لا، قال: 
ائتـوني بمشـط فأتي فـسرح رأس هذا ورأس هذا فخـرج من رأس أحدهمـا صوف أحمر 
ومـن رأس الآخر صوف أخـضر فقضى بالحمراء للذي خرج من رأسـه الصوف الأحمر 

وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف الأخضر(٢).
قال أبو الحسن المدائني: تنازع إلى إياس رجلان ادعى أحدهما أنه أودع صاحبه مالاً 
وجحـده الآخـر فقال إياس للمدعـي: أين أودعته هذا المال؟ قـال: في موضع كذا وكذا 
قـال: ومـا كان في ذلك الموضع؟ قال شـجرة قـال: فانطلق فالتمس مالك عند الشـجرة 
فلعلك إذا رأيتها تذكر أين وضعت مالك فانطلق الرجل وقال إياس للمطلوب: اجلس 
إلى أن يجيـئ صاحبك فجلـس فلبث إياسٌ مليًا يحكم بين الناس ثـم قال للجالس عنده: 
أتر￯ صاحبك بلغ الموضع الذي أودعك فيه؟ قال: لا فقال: يا عدو االله إنك لخائن فأقر 

عنده فحبسه حتى جاء صاحبه ثم أمره بدفع الوديعة إليه.
ـا فيه دنانير فغاب خمس عشرة سـنة ثم رجع وقد فتق  قال: وأودع رجلٌ رجلاً كيسً
المودع الكيس من أسـفله فأخذ ما فيه وجعل مكانه دراهم(٣) . والخاتم على حاله فنازعه 
فقال إياس: مذ كم أودعته؟ قال: من خمس عشرة سنة فسأل المودع فقال: صدق فأخرج 

(١) «تاريخ دمشق» (١٥/١٠).

(٢) «تهذيب الكمال» (٤٢٣/٣-٤٢٤).

(٣) الدنانير من ذهب والدراهم من فضة.
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الدراهم فوجد فيها ما ضرب منذ عشر سـنين أو خمس سـنين فقال للمودع: أقررت أنه 
أودعـك منـذ خمس عشرة سـنة وهـذا ضربٌ أحدث مما ذكـرت فأقر لـه بوديعته وردها 

عليه.
وعن إبراهيم بن مرزوق البصري قال: كنا عند إياس بن معاوية قبل أن يسـتقضى 
قال: وكنا نكتب عنه الفراسة كما نكتب عن صاحب الحديث الحديث قال: إذا جاء رجل 
فجلـس على دكان مرتفع بالمربد فجعل يترصد الطريق فبينما هو كذلك إذ نزل فاسـتقبل 
رجلاً فنظر في وجهه ثم رجع إلى موضعه قال فقال إياس: قولوا في هذا الرجل قالوا: ما 
نقـول؟ رجل طالب حاجة قال فقال: هذا معلـم صبيان قد أبق له غلامٌ أعور فإن أردتم 
أن تسـتفهموه ذلك فقوموا إليه فاسـألوه قال فقام إليه بعضنا فقال له: إنا نراك منذ اليوم 
ـاج كان يغل علينا وقد زاغ  ألك حاجة تسـتعين بنا على حاجتك؟ قال فقال: لي غلامٌ نسَّ
منـذ أيام قال فقالوا: صف لنا غلامك وصـف لنا موضعك فقال: أما أنا فأعلم الصبيان 
بالـكلأ وأما غلامي فغلامٌ من صفته كذا وكذا إحد￯ عينيه ذاهبة قال: فرجعنا إليه فقلنا 
ا يجلس  لـه كـما قلت ولكن كيف علمت أنه معلم صبيان؟ قـال: رأيته جاء يطلب موضعً
فيـه، فعلمـت أنه يطلـب عادته في الجلوس فنظـر إلى أرفع شيء يقدر عليـه فجلس عليه 
فنظرت في قدره فإذا ليس قدره قدر الملوك فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس الملوك 
فلـم أجدهم إلا المعلمين، فعلمت أنه معلم صبيـان، فقلنا: كيف علمت أنه أبق له غلامٌ 
أعـور قـال: إني رأيته يترصـد الطريق فبينما هو كذلـك إذ نزل فاسـتقبل رجلاً قد ذهبت 

إحد￯ عينيه فعلمت أنه شبهه بغلامه(١) .
وأتـى دهقـان إلى إيـاس فقال: يا أبـا واثلة، ما تقول في المسـكر؟ قـال: حرام قال: 
ومـا حرمه وإنما هو تمر وماء والحشـو قال: فرغت يا دهقان؟ قـال: نعم فقال: أرأيت لو 
أخذت كف ماء فضربتك به كان يوجعك؟ قال: لا، فقال: أرأيت لو أخذت كف تراب 

(١) «تهذيب الكمال» (٤٢٦/٣).
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فضربتـك بـه كان يوجعك؟ قال: لا، فقال: أرأيت لو أخـذت كف تبن فضربتك به كان 
يوجعك قال: لا ، قال: فأخذت ترابًا فطرحت عليه التبن ثم صببت عليه الماء ثم غمرته 
ا ثم جعلته في الشمس ثم ضربتك به كان يوجعك؟ قال: نعم ويقتلني قال: فكذلك  غمرً

Òهذا حين جمعت أخلاطه وخمرت حرم(١) . � á ò é Û Ô ÿ á è ò î
ومن أهل البصائر النافذة ذلك العالم البصير الحسن البصري أبو سعيد  ومن 
ذلك أنه جاءه جماعة من المسـلمين يسـتفتونه في الخروج على الحجاج فقالوا: يا أبا سعيد، 
ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام... وفعل وفعل؟ 
فقـال الحسـن: أر￯ أن لا تقاتلـوه، فإنها إن تـك عقوبة من االله فما أنتم بـرادي عقوبة االله 
بأسـيافكم وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم االله وهو خير الحاكمين، وخرجوا من عند 
ا، ولهذا كان الحسـن يقول: لو أن  الحسـن ولم يوافقـوه فخرجوا على الحجـاج فقتلوا جميعً
النـاس إذا ابتلـوا من قبل سـلطانهم صبروا مـا لبثوا أن يفرج عنهـم ولكنهم يجزعون إلى 
السـيف فيوكلون إليه فواالله ما جاءوا بيوم خير قـط(٢) ، وهذا الموقف يبين بصيرة العلماء 
ومـا آتاهـم االله  مـن فهم وحكمة ينبغي أن تتبع وأن يسـير الناس عـلى منوالها؛ لأن 
الانحـراف عن منهـج العلماء يجر النـاس إلى ويلات وفتن عظيمة بـل وإزهاق للأرواح 
ا أن يسترشـدوا بكلام العلماء وأن يتبعوهم لأنهم  وفسـاد عريض فينبغي على الناس جميعً

Òأعلم الخلق بدين االله وهم أعرف الناس بما يضر وما ينفع. ÿ á � 
 Û Ô � Ô ü � Ù ø � ÿ á è ò î
ومـن أهـل البصائر الحكيمة النافـذة الإمام مالك بن أنس الأصبحـي إمام الهجرة 
ومـن مواقفـه في ذلك ما أورده أبو نعيـم في «الحلية» و«الذهبي في السـير» أن رجلاً جاء 

(١) «تاريخ دمشق» (٢٢/١٠).

(٢) «الطبقات الكبر￯» لابن سعد (١٦٣/٧-١٦٥) ط. دار صادر.
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إليـه وقال: يا أبا عبد االله: [Z   Y ] \] كيف اسـتو￯؟ فما وجد مالك من 
شيء ما وجد من مسألته فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء 
ثم رفع رأسـه ورمى بالعـود وقال: الكيف منه غير معقول، والاسـتواء منه غير مجهول، 

والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة وأمر به فأخرج(١).
وهذا المشهد يبين رسوخ علم مالك ووعيه وفهمه لخطورة الابتداع في الدين وهذا 
ممـا ينبغـي على أهـل العلم قاطبـة أن يحرصوا عليه لابد مـن وأد البدع، وسـحق آثارها، 
ـا عـلى كل عـالم أن يسـارع إلى القضـاء على كل بدعـة في أول  ودمدمـة مظاهرهـا، ولزامً
ظهورهـا حتـى لا تقوم لهـا قائمة؛ فإنهـا متى قامـت في الناس بدعة هدمـت من حياتهم 
ا للعقيدة وحربًا  سنة، لاسيما إذا كانت البدعة كهذه التي تصد￯ لها مالك؛ فإن فيها هدمً
لأصـول التوحيد والرسـالة النبوية المباركـة، وبمثل هؤلاء العلماء يحـرس الدين وتحفظ 

معالمه بإذن االله، وبجهادهم تثبت دعائمه وتبقى في قلوب الناس عظمته وجلاله.
ومن بصيرته وفهمه ووعيه  هذا المشـهد قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 
هـذا ما كتبتـه من حفظي وغاب عني أصـلي: إن عبد االله العمري العابـد كتب إلى مالك 
يحضـه على الانفـراد والعمل فكتب إليه مالك: إن االله قسـم الأعمال كما قسـم الأرزاق، 
فـرب رجـل فتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح 
له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا 

فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر(٢).
ومـن جليل وجميل ما يذكر في بصـيرة هذا الإمام الفذ رؤيته لمخايل النجابة والنبل 
 ￯ا لا يضاهى، وعالمًا لا يبار في الشـافعي محمد  بن إدريس عليه رحمة االله الذي صار إمامً
ا وسـمع كلامي نظر إليَّ سـاعة  : لما سرتُ إلى المدينة ولقيت مالكً يقـول الشـافعي 

(١) «الحلية» لأبي نعيم (٣٢٥/٦)، و «السير للذهبي» (١٠٠/٨)ط. الرسالة.

(٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١١٥/١٥) ط. الرسالة.

o b e i k a n d l . c o m



٢٢٧

-وكانت له فراسـة- ثم قال لي: ما اسـمك؟ قلت: محمد قال: يا محمد، اتق االله واجتنب 
المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن(١).

ا والله در من قال فيه: رحم االله مالكً
ÔgÎ‰=∆|||r^à|||Í=_||›||Ã=i^È|||||§^=Ï||ja||Í„_|||||||–Ö˚^=ç||||‘^È||||‡=„È||||Ÿ||||Û_||||å||||ÿ^Ë
—kÿ^ =„_|| ||Ÿ||ã =ä|||ƒË =á_|||–È|||ÿ^ =iÉ`„_ Ÿã =^Ö =ç||||Î||||ÿË =«_|||| ||||ª^ =È|||Â|||Ã Ò � ú á è � � î Ô ÿ á è ò î

وممـن آتاهـم االله بصـيرة الإمام محمد بن سـيرين ذلكـم الإمام الذي اشـتهر بنظره 
الثاقـب في تأويـل الـرؤ￯ ومن ذلك مـا يلي: عن عبد االله بن مسـلم المـروزي قال: كنت 
أجالس ابن سيرين فتركته وجالست الإباضية، فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي 
ا يريدون أن يدفنوا   فأتيت ابن سـيرين فذكرته له فقال: مالك جالسـت أقوامً

. ما جاء به النبي 
وعن هشـام بن حسـان قـال: قصَّ رجل على ابن سـيرين فقال: رأيـت كأن بيدي 
ا من زجاج فيه ماء فانكسر القدح  وبقي الماء فقال له: اتق االله فإنك لم تر شيئًا فقال:   قدحً
سـبحان االله قال ابن سيرين: فمن كذب فما على، ستلد امرأتك وتموت ويبقى ولدها فلما 

خرج الرجل قال: واالله ما رأيت شيئًا فما لبث أن ولد له وماتت امرأته.
قـال: ودخـل آخر فقال: رأيـت كأني وجارية سـوداء نأكل في قصعة سـمكة قال: 
ا وتدعـوني؟ قال: نعم ففعل، فلما وضعت المائدة إذا جارية سـوداء فقا له  أتهيِّـئ لي طعامً
ابن سيرين: هل أصبت هذه؟ قال: لا قال: فادخل بها المخدع فدخل وصاح: يا أبا بكر، 

رجلٌ واالله، فقال: هذا الذي شاركك في أهلك(٢).

(١) «الإمام مالك» للشيخ محمد أبي زهرة ص [٨٧] ط. دار الفكر العربي.

(٢) «السير للذهبي» (٤٨٣/٥-٤٨٤) ط. التوفيقية ومعنى أصبت هذه أي جامعتها وقال الذهبي عقب إيراد 

ذلك: قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب يطول الكتاب بذكرها وكان له في ذلك تأييد إلهي.
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ا، فقال:  وعـن أبي قلابـة أن رجلاً قال لأبي بكر [ابن سـيرين]: رأيت كأني أبول دمً
أتأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم قال: اتق االله ولا تعد.

وعـن أبي جعفر عن ابن سـيرين أن رجلاً رأ￯ في المنـام كأن في حجره صبيًا يصيح 
فقص رؤياه على ابن سيرين قال: اتق االله ولا تضرب العود.

وعـن مبـارك بن يزيد البصري قـال: قال رجل لابن سـيرين: رأيت كأني أطير بين 
السماء والأرض قال: أنت رجل تكثر المنُى(١).

ومن المواقف التي تبين بصيرة هذا الإمام النافذة ما ورد عن عمر بن عبد العزيز قال 
سمعت محمد بن سيرين وسمع عمن يسمع القرآن فيصعق قال: ميعاد ما بيننا وبينهم أن 
يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن سقطوا فهم كما يقولون(٢).

وعن ابن عون قال: جاء رجلٌ إلى محمد أي ابن سيرين فذكر له شيئًا في القدر فقال 
 V U T S R Q P O N M L K] :محمـد
Z Y XW ]] [U:٩٠]، قـال: ووضـع إصبعـي يديـه في أذنيه 
وقـال: إمـا أن تخرج عني وإمـا أن أخرج عنك قـال: فخرج الرجل قال فقـال محمد: إن 
قلبي ليس بيدي وإني خفت أن ينفث في قلبي شيئًا فلا أقدر على إخراجه منه، فكان أحب 

�إليَّ أن لا أسمع كلامه(٣). � �  ! " # $ % � & ' " ( ) * + ,
ومـن أهل البصائـر النافذة الإمام الشـافعي محمد بـن إدريس عليـه رحمة االله فعن 
الربيع بن سـليمان قال: دفع إليَّ الشـافعي دراهم لأشتري له حملاً وأمرني أن أشوي ذلك 

(١) «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٢٢٧/٢-٢٧٧-٢٧٨) ط. مكتبة السعادة.

(٢) المصدر السابق (٢٦٥/٢).

(٣) «الطبقات» لابن سعد (١٩٧/٧)ط. دار صادر.
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قال: فنسـيت واشـتريت سمكتين وشـويتهما فأتيته بهما، فنظر فقال: يا أبا محمد كلهما فقد 
اشتهيتهما(١).

وعن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول في رجل قال لامرأته وفي فيها تمرة 
إن أكلتيها فأنت طالق وإن طرحتيها فأنت طالق قال: تأكل نصفها وتطرح نصفها(٢).

ومن مشـاهد البصيرة ما ذكره القرطبي في تفسـيره حيث قال: روي عن الشـافعي 
ا  ومحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد فقال أحدهما: أراه نجارً
ا وأنا اليوم  ا فتبادر من حضر إلى الرجل فسـأله فقـال: كنت نجارً وقـال الآخر: بل حدادً

حداد.
وروي عن الحسـن البـصري أنه دخل عليه عمـرو بن عبيد فقال: هذا سـيد فتيان 

البصرة إن لم يحدث فكان من أمره في القدر ما كان حتى هجره عامة إخوانه.
وروي عن الشعبي أنه قال لداود الأزدي وهو يماريه: إنك لا تموت حتى تكو￯ في 

رأسك وكان كذلك(٣).
وقال يونس قلت للشـافعي: صاحبنـا الليث يقول: لو رأيت صاحب هو￯ يمشي 

، لو رأيته يمشي في الهواء لما قبلته(٤). على الماء ما قبلته قال: قَصرَّ
وقـال أبـو يحيى زكريا السـاجي حدثنـا المزني قال قلـت: إن كان أحـد يخرج ما في 
ضمـيري وما تعلـق به خاطري من أمر التوحيد فالشـافعي فصرت إليه وهو في مسـجد 
ا  مصر فلما جثوت بين يديه، قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدً

(١) «مناقب الشافعي» للإمام البيهقي (٣٣٤/٢) ط. دار التراث.

(٢) المصدر السابق (٣٤٠/٢).

(٣) «تفسير القرطبي» (٣٥/١٠) ط. التوفيقية.

(٤) «السير للذهبي» (٣٨٧/٨) ط. التوفيقية.
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لا يعلـم علمـك فما الذي عندك؟ فغضب ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم قال: هذا 
الموضـع الـذي أغرق االله فيه فرعون أبلغك أن رسـول اله  أمر بالسـؤال عن 
ذلك؟ قلت: لا، قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا، قال: تدري كم نجماً في السماء؟ 
قلـت: لا، قـال: فكوكب منها تعرف جنسـه، طلوعه، أفوله، مم خلـق؟ قلت: لا، قال: 
فشيءٌ تراه بعينك من الخلق لسـت تعرفه تتكلم في علم خالقه؟! ثم سـألني عن مسألة في 
عها على أربعة أوجه فلم أصب في شيء منه فقال: شيء تحتاج  الوضوء فأخطأت فيها ففرَّ
إليـه في اليـوم خمس مرات تـدع علمه وتتكلف علم الخالـق، إذا هجس في ضميرك ذلك 

 # " ! Ù  Ø ×  Ö      Õ     Ô    Ó ÒÑ         Ð Ï]:فارجع إلى االله وإلى قوله تعالى
 3  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
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بالمخلـوق  فاسـتدل   ،[١٦٣-١٦٤:2]  [K J I H G F E

.(١) على الخالق ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك قال: فتبتُ
قال الحميدي عبد االله بن الزبير سمعت مسلم بن خالد الزنجي ومر على الشافعي 

وهو يفتي وهو ابن خمس عشرة سنة فقال: يا أبا عبد االله أفتِ فقد آن لك أن تفتي.
وقـال صالـح بن أحمد بن حنبل: مشـى أبي مع بغلة الشـافعي فبعـث إليه يحيى بن 
معين فقال له: يا أبا عبد االله أما رضيت إلا أن تمشي مع بغلته فقال: يا أبا زكريا لو مشيت 

من الجانب الآخر كان أنفع لك(٢).

(١)  «السير للذهبي» (٣٩١/٨).

(٢) «تهذيب الكمال» للحافظ المزي (٤٧/١٦-٤٩) ط. دار الفكر.
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ومن أهل البصائـر النافذة، والعقول الواعية، والقلوب الحية اليقظة، ذلكم الإمام 
ـل أحمد بـن حنبل الذي بذل نفسـه الله وثبت على العقيـدة الصحيحة حتى نصر االله  المبجَّ
بـه الحق وأعلى منار أهل السـنة وذلك بعد أن ذاق العـذاب الأليم وتجرع غصص البلاء 
ولكـن هانـت عليه نفسـه في االله، وناظر أهل البدعـة ودحض إفكهم وأبطـل اعتقادهم 
الفاسـد وذلك ببصيرتـه الواعية قال له أحد المعتزلة يناظره بحـضرة الخليفة: ما تقول في 
القرآن؟ قال أحمد: فسـكت فقال الخليفة: أجبه فقلت له: ما تقول في علم االله  ومن 
زعـم أن علـم االله مخلوق فقد كفر باالله فسـكت فقال الحاضرون للمعتصـم (الخليفة): يا 
أمـير المؤمنـين أكفرنا وأكفرك فلم يلتفـت إلى ذلك منهم فقيل لأحمـد: كان االله ولا قرآن 

فقال أحمد: أكان االله ولا علم؟ فأمسك ولو زعم أن االله كان ولا علم كفر(١).
وقـال إسـحاق بن حنبل - عـم الإمام أحمد-: كنت أتكلم مع أصحاب السـلطان 
والقـواد في خـلاص أبي عبـد االله، فلـم يتـم لي أمر فاسـتأذنت على إسـحاق بـن إبراهيم 
فدخلـت إليـه وكلمته فقال لحاجبه: اذهب معه إلى ابن أخيه ولا يكلم ابن أخيه بشيءٍ إلا 
أخبرتني به قال إسحاق: فدخلت على أبي عبد االله ومعي حاجبه فقلت: يا أبا عبد االله قد 
أجـاب أصحابك وقد أعذرت فيما بينـك وبين االله، وبقيت أنت في الحبس والضيق فقال 
يَّة والجاهل بجهلٍ متى يتبين الحق؟! قال: فأمسكت  قِ أبو عبد االله: يا عم إذا أجاب العالم تَ

عنه(٢).
وذكر ابن الجوزي بسـنده إلى عبيد االله بن عبـد الرحمن الزهري قال: قال المروزي: 
قـال لي أبـو عبـد االله وهو بـين الهنبازين: اخرج انظـر أي شيءٍ تر￯؟ قـال: فخرجت إلى 
ا من النـاس لا يحصى عددهم إلا االله، والصحف والأقلام  رحبـة دار الخليفة فرأيت خلقً

(١) «الجوهر المحصل» في مناقب أحمد بن حنبل ص [٨٩] ط. هجر.

(٢) المصدر السابق ص [٧٤] نقلاً عن ذكر المحنة لحنبل بن إسحاق ص [٤١].
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في أيديهـم، والمحابـر في أذرعتهم، فقال لهم المـروزي: أي شيءٍ تعملـون؟ فقالوا: ننتظر 
مـا يقول أحمد فنكتبه فدخل المـروزي إلى أبي عبد االله وهو قائم بين الهنبازين فقال: رأيت 
ا بأيديهم الصحف والأقلام ينتظرون ما تقول فيكتبونه فقال: يا مروزي أضل هؤلاء  قومً

كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء كلهم.
قال الحافظ أبو الفرج قلت: هذا رجل هانت عليه نفسه في االله  كما هانت على 
بلال نفسـه، وقد روينا عن سـعيد بن المسـيب أنه كانت عليه نفسه في االله تعالى أهون من 
نفس ذباب، وإنما تهون عليهم أنفسـهم لعلمهم بالعواقب فعيون البصائر ناظرة إلى المآل 
لا الحـال، وشـدة ابتلاء أحمـد دليل على قوة دينه؛ لأنه قد صـح عن النبي  أنه 

اه ونصره(٢). ه، وقوَّ قال: «Ê·ÍÉ=håv=Ÿƒ=⁄ràÿ^=ŸkgÍ»(١)، فسبحان من أيده وبصرِّ
قـال إسـحاق بـن راهويـه: لولا أحمـد بن حنبـل وبذل نفسـه لمـا بذلها لـه لذهب 

الإسلام(٣).
قـال الحافـظ ابـن حجر: قـال ابن حبـان في الثقـات [أي عـن الإمام أحمـد]: كان 
ا للورع الخفي مواظبًا على العبادة الدائمة أغاث االله به أمة محمد  ا ملازمً حافظًا متقنًا فقيهً
ب السياط وعرض للقتل،   وذلك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه الله حتى ضرُ

فعصمه االله تعالى عن الكفر وجعله علماً يقتد￯ به وملجأ يلجأ إليه(٤).
ا من كان الحق أحب إليه من نفسـه وأثمن عنده من حياته،  أيهـا الإخـوة، العالم حقً
وسـمة الصادقين من العلماء الصدع بالحق والاستمساك به وإيثار ما يرضي االله، والثبات 
عـلى دينه، والأمة إنما نسـتمد ثباتها بثبات علمائها فهـم ضمير الأمة وعقولها فإذا صلحوا 

(١) رواه الترمذي برقم [٢٣٩٨] وأحمد (١٧٢/١)، وهو صحيح -سوف يأتي تخريجه قريبًا.

(٢) «الجوهر المحصل» ص [٨٦-٨٧] نقلاً عن «مناقب أحمد» لابن الجوزي ص [٤٠٨-٤٠٩].

(٣) «تهذيب الكمال» (٢٣٨/١) ط. دار الفكر.

(٤) «تهذيب التهذيب» (٦٥/١).

o b e i k a n d l . c o m



٢٣٣

صلحـت الأمـة بصلاحهـم، وارتفعت مكانتهـا ومنزلتها بين الأمم، تأمـل كيف أن ابن 
تيميـة ببصيرته النافذة قام بتحريض الأمراء والعامة على التصدي للتتار، وارتاب الناس 
في حكم قتالهم حتى قال شيخ الإسلام: لو رأيتموني في صف التتر مواليًا لهم وعلى رأسي 
مصحـف فاقتلوني، فتشـجع النـاس في قتال التـتر وقويت قلوبهم، وتأمل كيف كشـف 
السـنوسي زيف دعو￯ المهدي السـوداني، وكيف كشـف الألباني وابن باز ببصيرة نافذة 

زيف دعو￯ المهدي القحطاني(١).

إن صاحـب القلـب الحـي يـر￯ ببصيرته حقائـق هذا الوجـود مـن وراء الحجب 
الكثيفـة، يراهـا واضحـة بينة، ولا يعتريه شـك أو ارتياب ولا تعيمه شـبهة أو فتنة؛ لأنه 
ا فهو  ا متجبرً يبـصر الحق في نقائه وبقائه، ويؤثره ويحيا عليه ويعلم أن الباطل مهما بدا قويً
زاهـق زائـل وأنه لا يبقى إلا الحـق قال تعـالى: [r        q p o] [W:٨١]، ولقد 
صـارت البصـيرة متحتمة علينا في هذا العصر أكثر من ذي قبل وذلك لما يشـاهد فيه من 
متناقضات وشبهات، وكثرة الفتن وتنوعها وشدتها، ووجود طوائف مضلة ضالة تدعو 
إلى ضلالها، وتنشر بين الناس إفكها وخبثها، ألا فليعلم كل مسلم أن الحق واحد لا يتعدد 
وأن الحق لا يمكن أن يكون إلا في كتاب االله وفي سنة رسوله  ولا ينضبط فهم 
القرآن ولاالسـنة إلا بفهـم الصحابة الذين نزل القرآن على رسـول االله  وهم 
معه يربيهم به ويعلمهم إياه فأخذوه من النبي  صافيًا ثم ورث الفهم السديد 
الرشـيد من الصحابة التابعون من بعدهم ثـم تلقاه تابعو التابعين عن التابعين فتلك هي 
القـرون الثلاثة التي شـهد لها رسـول االله  بالخيرية وهي التـي ينبغي أن نفهم 
الوحـي قرآنًا وسـنة في ضـوء فهمهم هم فـإن منهجهم وطريقتهم هي الأسـلم والأقوم 

(١) انظر «بصائر في الفتن» ص [٢٧] ط. العالمية.
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والأعلم والأحكم والأرضى الله ورسوله  ومن المجالات التي لابد أن تكون 
�فيها البصيرة مايلي: - * / 1 2 ' " 3 4 * 4 5 , ( ) * + 6 ' " 7 89 : 0

حيـاة المرء بعقيدتـه وإيمانه وأوجـب الواجبات على المؤمنين هـو تصحيح العقيدة 
فهـي الأصل والأسـاس، إن كلمة التوحيـد منهج حياة، تحكم المسـلم في كل موطن من 
ا  مواطـن حياتـه، فهو على يقـين بأنه لا يملك النفع والضر إلا االله ولـذا فهو لا يمكن أبدً

 Å   Ä Ã Â Á] : أن يلتفـت إلى سـواه أو يدعو غير ربه ومولاه قـال االله 
 Ú Ù Ø× Ö   Õ Ô Ó Ò  Ñ     Ð Ï Î   Í Ì Ë ÊÉ     È Ç Æ
 h g f e d c b a ` _] تعـالى:  االله  [A:١٧-١٨]، وقـال   [Û
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

وقـال   ،[٧١:A]  [¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے    ~  }  |{  z
=Èÿ=Ô‹˚^=„`=fiŸƒ^Ë=I!_f=‚≈k|||ã_Ã=l·≈k|||ã^=^ÖdË=!^=€a|||åÃ=lÿa|||ã=^Öd» : رسـول االله 
=„`=Ÿƒ=^È≈›kr =̂„dË=I÷|||ÿ=! =̂Êgk‘=Ñ–=ÚÏ|||êf=˘d=◊È≈Õ·Í=%=ÚÏ|||êf=◊È≈Õ·Í=„`=Ÿƒ=l|||≈›kr^

Œwîÿ»(١)، هذا  =̂lÕrË=fl˙–˚ =̂l≈Ãá=÷ÎŸƒ=! =̂Êgk‘=Ñ–=ÚÏêf=˘d=◊ËàòÍ=%=ÚÏêf=◊ËàòÍ

هو نور الحق الذي ينبغي أن يشرق في القلوب، وينبغي أن ننشره في الأمة، لاسيما ونحن 
ـا عميت بصائرهم، وضلت عقولهم، وراحوا يطوفون بقبور الصالحين  لا نزال نر￯ أناسً
وأضرحة الميتين، وينذرون لها ويذبحون، بأعتابها يتمسحون وإياها من دون االله يدعون، 
ويشدون الرحال إليها وهم لها عاكفون، فبئس ما يصنعون! وإذا ناقشت القوم وجدتهم 
يقولـون: إن صاحـب الضريح له كرامات ومعجزات، وكم شـفى مـن مريض ورد من 
غائـب! أقول: لقد أغواكم الشـيطان وأضلكـم، وعن طريق الهد￯ والحـق أبعدكم وفي 

(١) رواه الترمذي برقم [٢٥١٦]، وصححه الألباني في «صحيح البخاري» برقم [٧٩٥٧].
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شرك الشرك باالله والكفر به أوقعكم فما هذا الذي تزعمون إلا خدع من إبليس أو كذب 
مفتر￯ أتى به مفتر كذاب.

ـا آخريـن تعلقت قلوبهـم بدجال أثيم ومشـعوذ خبيث  ثـم تلفـت من حولك تجد أناسً
لئيـم يسـتنزف أموالهم، ويخـرب قلوبهم من الإيمان، ويمـلأ حياتهم بـالآلام والقلق والرهق. 
والأعجـب أن تـر￯ شريحة من المتعلمـين عميت قلوبهم وصدقوا تلك الترهـات التي أتى بها 
أولئك الدجالون الذين يتعبدون للجن ويستعملونهم في مآربهم الخبيثة ولكن صاحب البصيرة 
يعلم قول االله تعالى:[W V U T S R Q P O] [١٠٢:2]، ولكن صاحب 

 .[٦٩:c] [Y X         W V U TS     R Q P] : البصيرة يعلم قول االله 
ثـم تلفـت إلى جهة ثالثة فسـوف تجد من يثق في غير االله كثقتـه في االله أو أكثر ويظن 
ا وتراه يخاطبك بكلمات جوفاء نكراء فيقول: إن فلانًا ولي  أن هـذا المخلوق يملك له رزقً
نعمتي، ورزقي ورزق أولادي عليه، فهل هذه كلمة تخرج من قلب سليم؟! هل هذا اعتقاد 

 H G F E D   C B A @] :يكون في قلب صحيح بصير؟! قال تعالى
مـن  إن   ،[١٧:t]  [S  R  QP  O  N      M  L  K  J  I
النـاس مـن يبيع دينه من أجل الرزق، من يفـرط في طاعة ربه أو يعطلها بالكلية من أجل 
رزق وغفـل هـذا عـن حقيقة عقديـة أصيلة وهي أن خزائـن االله مملـوءة لا تنفد وأن االله 
تعالى لا ينفد عطاؤه، ولا تحد نعماؤه ولا يرد قضاؤه، ولا يضيع أولياؤه، ولا تنفعه طاعة 
ولا تـضره معصية فهو الغني الكريـم  وفي الحديث القدسي قال ربنا الرحيم العلي 
=˘d= '∆Û_r=fi’Ÿ‘=IÌÉ_gƒ=_Í=Ifi‘Ñ‰`=Ï‡ËÑÂkã_Ã=IÊkÍÑ‰=‚‹=˘d=€_ó=fi’Ÿ‘=IÌÉ_gƒ=_Í» :

=Ifi’å‘ =̀Ï‡Èå’kã_Ã=ÊjÈ|||å‘=‚‹=˘d=#á_ƒ=fi’Ÿ‘=ÌÉ_gƒ=_Í=Ifi’›≈ù =̀Ï‡È›≈ k|||ã_Ã=Êk›≈ù =̀‚‹

=ÌÉ_gƒ=_Í=Ifi’ÿ=àÕ» =̀Ï‡ËàÕ…kã_Ã=_ %≈Î∏=iÈ‡Üÿ =̂àÕ» =̀_‡`Ë=á_Â·ÿ^Ë=⁄ÎŸÿ_f=„ÈÙ £=fi’‡d=ÌÉ_gƒ=_Í

=fi‘à~`Ë=fi’ÿË =̀„ =̀È|||ÿ=ÌÉ_gƒ=_Í=IÏ|||‡È≈Õ·kÃ=Ï≈Õ‡=^È…Ÿgj=‚|||ÿË=Ï‡ËàòkÃ=Òàó=^È|||…Ÿgj=‚|||ÿ=fi|||’‡d

=„`=Èÿ=ÌÉ_gƒ=_Í=I_%ÙÎè=Ï’Ÿ‹=Ω=÷ÿÖ=É^â=_‹=fi’·‹=Ñv^Ë=⁄rá=hŸ–=—j`=Ÿƒ=^È‡_‘=fi’·rË=fi’å‡dË
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=Ï’Ÿ‹=‚‹=÷ÿÖ=ï—‡=_‹=fi’·‹=Ñv^Ë=⁄rá=hŸ–=àsÃ`=Ÿƒ=^È‡_‘=fi’·rË=fi’å‡dË=fi‘à~bË=fi’ÿË`

=lÎ ƒaÃ=Ï‡Èÿa|||åÃ=Ñv^Ë=ÑÎ≈ì=Ω=^È‹_–=fi’·rË=fi’|||å‡dË=fi‘à~bË=fi’ÿË`=„`=Èÿ=ÌÉ_gƒ=_Í=I_%ÙÎ|||è

‘⁄=àwgÿ^=⁄~É`=^Öd=æÎÄª^=ï—·Í=_›‘=˘d=ÌÑ·ƒ=_º=÷ÿÖ=ï—‡=_‹=Êkÿa|||å‹=„_|||å‡d»(١)، االله 

أكـبر! إنه حديث يملأ القلب بالهيبـة والتعظيم الله الملك العليم الحكيم  فكل شيءٍ 
في الكون لا يجري إلا بأمره ولا يقع في هذه الحياة أمر إلا بإذنه، فمن أبصر هذا المعنى فإنه 
لابد أن يصرف كل عبادة قلبه لربه  وأن يحذر كل الحذر من وقوع شرك في عمله؛ 

لأن الشرك يحبط كل عمل، قال االله تعالى: [ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ¨ 
 .[٦٥:E] [® ¬ « ª ©

ـا عميـت قلوبهم عن صفات الكمال الله   ثم تلتفت إلى جهة رابعة فتجد أناسً
فمنهـم من يزعم أن االله موجود في كل الوجـود بذاته، ومنهم من يزعم أن االله لا يتصف 
ا، ومنهم من يشـبه صفات االله بصفات خلقـه وكل ذلك ضلال وعمه  ا ويدً بـأن له وجهً
والحـق هو ما ورد في كتاب االله وسـنة رسـوله  من غـير تحريف ولا تمثيل ولا 
تكييـف ولا تعطيـل، نعـم نؤمن بكل مـا وصف االله به نفسـه ووصفه به رسـوله لأنه لا 
يصـف االله أعلـم بـاالله مـن االله: [º ¹ ¸ ¶ µ] [١٤٠:2]، ولأنـه لا يصف االله 

بعـد االله أعلـم باالله من رسـول االله  لأنـه: [+ , - . / 0 1 2  3 
4] [g:٣-٤]، فإذا قال ربنا بأنه سـبحانه قد اسـتو￯ على العرش أي علا وارتفع 

ا وأن له يدين وغير ذلك من صفات الجلال والكمال فما الداعي إلى صرف  وبـأن لـه وجهً
 ￯معنـى الصفة عن ظاهره؟! وما الداعي إلى تعطيـل الصفة وتحريفها وإثبات صفة أخر
كمن يقول: اليد بمعنى القدرة أو النعمة، وبأن اسـتو￯ بمعنى اسـتولى كل هذا انحراف 

عـن الاسـتقامة في فهم صفات االله  إن ربنـا  قد قال: [1 2      43 

(١) رواه مسلم برقم [٢٥٧٧]، والترمذي [٢٤٩٥].
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7 6   5] [K:١١]، فالشـطر الأول من الآية رد على المشـبهة الذين شبهوا 
صفات االله بصفات خلقه، والشـطر الثاني من الآية رد على من عطلوا صفات االله  
وحرفوها عن ظاهر معناها، ولكي ينضبط فهمك لصفات االله وأسمائه جل وعلا لابد من 
ثلاثـة أصول: الأول- إثبات بلا تمثيل، الثـاني- تنزيه بلا تعطيل، والثالث- قطع الطمع 
عن إدراك كيفية الصفة وحقيقتها كما سـئل الإمام مالك  عن صفة الاسـتواء فقال 
له السـائل: [Z   Y ] \] [c:٥]، كيف اسـتو￯؟ فأطرق مالك وأخذته 
الرحضاء [أي العرق] ثم رفع رأسـه فقال: الرحمن على العرش اسـتو￯ كما وصف نفسه 

ولا يقال كيف؟ وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة، أخرجوه.
وفي روايـة عـن مالـك أنه قـال: الكيف غير معقول، والاسـتواء منـه غير مجهول، 

والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة(١).
إن أهم قضية في حياتك أن تعيش على اعتقاد صحيح؛ لأن العقيدة هي أصل الدين 
ولا يقبـل االله من عبد عملاً إلا إذا كان اعتقاده سـليماً خاليًـا من الشرك بصوره المتعددة، 
فصحـح عقيدتـك يصـح كل شيءٍ في حياتك وتبـصر حقائق الوجود والحيـاة في معناها 

. �الحقيقي الذي أراده االله  ورسوله  ( ) ; < ": � * = - ' " 3 4 * 4 5 , ( ) * + 6 ' " 7 � > * = � ?
 [ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £  ¢ ¡ ے] وعـلا:  جـل  االله  قـال 
-١٦:m]  [(  '  &  %  $  #  "  !]  : وقـال   ،[٧٧:6]

    C B  A @ ? > = < ;     : 9 8] : ١٧]، وقـال 

 U  T  S  RQ  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G     F  ED
.[٢٠:o] [a ` _ ^ ] \ [Z Y X   W V

(١) «مختصر العلو للعلي الغفار» للحافظ الذهبي ص [١٤١] رقم [١٣١-١٣٢] ط. المكتب الإسلامي.
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٢٣٨

وفي صحيـح مسـلم عن المسـتورد بـن شـداد رضي االله عنه قـال: قال رسـول االله 
 ،(١)«∆ràÍ="=à¡·ÎŸÃ=fiÎÿ =̂Ω=Ê≈gìd=fi‘Ñv =̀⁄≈≠=_›‘=˘d=Óà~˝ =̂Ω=_Î‡Ñÿ =̂_‹» :

إن من طالع نصوص القرآن والسـنة رأ￯ أن الدنيـا ضئيلة قليلة ذاهبة زائلة وأن الآخرة 
ا على إعمار آخرته وعبادة ربه ويزهد في  هـي الباقية الخالدة وحين يفهم ذلك تـراه حريصً
ا من الناس وصاروا لها وحدها يعملون ومن أجلها  ت وأضلت كثيرً هـذه الدنيا التي غرَّ
يكافحـون ويمكـرون، غرقـوا في طلبها وتحصيلهـا، وأكلوا الحرام ونسـوا الآخرة وكل 
ذلك عمى عن حقيقتها وحاله كحال من ظن البعرة تمرة وأن الورم شـحم، حاله كحال 
ـا حتى يموت  وتتفجـر بطنه، هناك  الشـارب من مـاء البحر كلـما شرب منه ازداد عطشً
أناس كثيرون عموا عن الآخرة ونسـوا لقاء االله وشـغلتهم هذه الدنيا عن دينهم فزهدوا 
 : فيـه وباعوه بعرض من الدنيـا قليل ولذلك فقد حذرنا ربنا مـن فتنة الدنيا فقال 
[. / 0 1 2 43 5 6 7 98 :  ; > =] [٥:6]، وقـد 

قيـل: حـب الدنيـا رأس كل خطيئـة، قلت: نعم فـما سرق من سرق ولا زنـا من زنا ولا 
أكل الربا من أكله ولا قتل من قتل ولا حسـد من حسـد إلا من أجل الدنيا، ولا قطعت 

الأرحام وما أكل الحرام إلا من أجل الدنيا.
ا من الناس عن البذل الله والتضحية بالنفس والمال  إن الدنيـا هي التي أقعـدت كثيرً

 M L K J I H G F E D] :قـال تعـالى ، في سـبيل االله 
 \  [  Z  YX  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N

[̂  _̀  a] [G:٣٨]، والمؤمـن الصـادق اليقـظ هو مـن ير￯ حقيقة 
الدنيـا فيعطيهـا حجمها ويـر￯ حقيقة الآخرة فيبـذل كل البذل من أجـل أن يكون فيها 

 + * ) ( ' & % $ #     " !] : من الفائزين السـعداء قال االله 

(١) رواه مسلم برقم [٢٨٥٨].
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٢٣٩

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

> = < ?] [W:١٨-١٩]، اللهـم اجعلنـا ممـن عمـل للآخرة ولا 
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.

ÒÈ Í=œÈ|||ã=ë||Î||ƒ=ø_||å||f=⁄|||‘Ëi_|||||ùË =Ê|||||f =„_||||||‹ä||||||ÿ^ =€_|||||||ù =„dË

والله رد من قال:
Óà~_Õÿ^ =áÈ||î||—||ÿ^ =≥d =‚||·||‘à||j =˘Óà~_‡ =Ïåµ=≤v=÷‹_¡ƒ=à||‘Ö^Ë
⁄—Ã =_|||Î|||‡Ñ|||ÿ^ =œá_||||||~â =l|||||Í`á =^ÖdËÓà|||||~˝^=ë|||Î|||ƒ=ë|||Î|||≈|||ÿ^ =„d =iá_||||||Í � 3 @ - 6 ' " : 3 A B ' � , ( ) * + 6 ' " 7 � 8C ' � ?

، وما مات رسـول االله إلا بعد أن تم الدين ولم  أكمل الهدي هدي محمد 
ا إلا وحذرنا منـه، والعبادات  ا إلا ودلنا عليه وما تـرك شرً يـترك النبـي  خـيرً
توقيفية فلا يجوز أن يحدث الإنسان شيئًا في الدين ليتقرب به إلى االله إلا إذا كان قد ورد في 
كتاب االله أو في سـنة رسـوله  وكل عمل لا يوافق سنة رسول االله صلوات االله 
=_‹=_‡à‹ =̀Ω=qÑv =̀‚‹» : عليه وسـلامه فهو مردود على صاحبه قال رسـول االله 
Éá=ÈÂÃ=Ê·‹=çÎÿ»(١)، وما ابتدع الناس في الدين بدعة إلا رفعت في مقابلها سـنة، والبدعة 

من أخطر الأمور على الدين؛ حيث إنها تشوه معالم الدين، ويضل بسببها كثير من الناس، 
ا بسبب أن هذه العبادات لم توافق هد￯ سيد البشرية رسول االله  وتضيع أعمالهم هباء منثورً
 خذ مثالاً وقس عليه في كل سـنة يحتفي جمهور عريض من المسـلمين بالمولد 
 ￯النبوي والإسراء والمعراج وليلة النصف من شـعبان ولكن صاحب البصيرة ينظر فير
أن رسـول االله  لم يحتفل قط بشيءٍ من ذلك وكذلك كل الصحابة والتابعين لم 
ا لسـبقونا إليه،  ا له منا فيقول: لو كان خيرً يحتفلوا بذلك وهم أعلم بدين االله وأشـد توقيرً
فيسـلم له دينه حينئذٍ ويعصمه االله من الوقوع في البدع إننا نسـأل هذه الجماهير العريضة 

(١) رواه البخاري برقم [٢٦٩٧]، ومسلم برقم [١٧١٨].
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٢٤٠

ا للزائغين الذين يحسنون بهم الظن وقد  التي تعبدت الله بمثل هذه البدع جهلاً منهم واتباعً
يعذرالعامي المقلد لكن ما عذر من اختار العمى وهو عالم؟! نقول لأولئك المحتفلين: لا 
نشـك في حبكم لرسـول االله  ولكن هل تأملتم هذه الحجة لعل االله يجعل فيها 
ا  هداية للقلوب: لقد مكث رسول االله عليه الصلاة والسلام بعد النبوة ثلاثة وعشرين عامً
فهل سـمعتم قط أن رسـول االله  احتفل بمولده وأقام الاحتفالات ووزعت 
الحلو￯ وأنشدت القصائد في مدحه؟! والجواب: كلا لم يرد شيء من ذلك عن رسول االله 

ا فلنقتد ولنهتدِ بفعل رسول االله صلوات االله وسلامه عليه. نقول إذً
Wà~b=€^¯|||ã هل دعانا رسـول االله إلى الاحتفال بيوم مولده؟! الجواب كلا. سـؤال 
ثالـث: هل نحـن أكثر حبًا لرسـول االله  مـن الصحابة وأعلم بحقـوق النبي 
 منهـم؟! الجـواب كلا، فنقـول: ولم ينقـل قط عـن الصحابـة والتابعين أنهم 
احتفلوا بميلاد رسول االله  فهل هديهم أكمل وأسلم أم هدي المخرفين الذين 

ضلوا عن سواء السبيل؟!
تفـل به ميـلاد الرسـول  أم بعثته ونزول  وثمـة سـؤال: أيهـما أولى أن يحُ
الوحـي عليـه في غار حراء؟! لمـاذا جعلتم الميلاد أولى مـع أن البعثة هـي الميلاد الحقيقي 

للدعوة النبوية؟!
إن صاحب البصيرة لا يحتاج إلى مجادلة ومناقشة وإنما إذا قيل له: هذا أمر لم يرد عن 
رسول االله ولا عن أصحابه والتابعين تركه وعلم أن الخير ما فعلوه وأن الشر ما أعرضوا 
عنه وتركوه، فإذا اهتد￯ واقتد￯ بهدي الرسول  وأصحابه سلم له دينه ونجا 
ا باالله، فكل ما لم يرد فيه نص  مـن البـدع المضلة المهلكة التي تؤدي بصاحبها إلى النار عياذً
ولم يرد عن السلف فعله؛ فاجتنبه واجعل دليلك إلى ربك قرآنه وسنة نبيه وهدي السلف 

الصالحين رضوان االله عليهم.

o b e i k a n d l . c o m



٢٤١ � D E � 4 , : � F G ! " 3 . H $ , ( ) * + 6 ' " 7 � > $ , "I
 J I H] :الإسلام هو دين االله ولا يقبل االله من أحدٍ دينًا سواه قال االله تعال
 H G F E D C  B A @ ?] : L K] [١٩:4]، وقال 

K J I] [٨٥:4]، ومهـما دبـر المشركون وائتمـروا، وخططوا ومكروا؛ 

فإن الإسلام باقٍ محفوظ بحفظ االله له، ولن تستطيع قوة مهما بلغت أن تستأصل الإسلام 
أو أن تطفـئ نوره قال االله تعـالى: [! " # $ % & ' ) (          * 
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .   - ,     +

ويمكـرون  يخططـون  إنهـم   ،[٣٢-٣٣:G]  [>  =  <  ;  :  9

وينفقون لحرب الإسـلام وسـحقه ولكن تدبيرهم يكـون إلى زوال؛ لأن االله ربي وربكم 
 T S R Q PO N M L K   J        I H G] :قـال
W V U] [E:٣٦]، فيـا أخي لا تنخدع بحضارتهـم الزائفة، ولا يغرنك 
ما هم فيه الآن من قوة وصولجان فما استأسدوا علينا وما أذلونا إلا بسبب ضعف انتمائنا 
لديننا، وعدم تمسـكنا به، وإيثارنا الدنيا ومتاعها عن البذل لإعلاء كلمة االله فلا تظنن أن 
العـدو غلب ولكـن الحافظ أعرض ولو عدنا لعاد االله لنا بالعـزة والنصرة والتمكين قال 

 X W V U    T S R Q P] :االله رب العالمـين في كتابـه الحكيم المبـين
Z   Y ] \[ ^ _] [١٩٦:4-١٩٧]، اطمئن فالإسـلام باق منتصر، 

ولكن أين بذلك أين عملك أين سعيك لإعزازه ونصره؟!
=!^=◊3Í=˘Ë=Iá_|||Â·ÿ^Ë=⁄ÎŸÿ^=ÊŸf=_‹=à|||‹˚^=^Ü‰=‚…ŸgÎÿ» : وقـال رسـول االله 
= %̆ÖË=Ifl˙|||ãˇ =̂Êf=! =̂ä≈Í=^%äƒ=I⁄ÎÿÖ=€Üf=Ë =̀IäÍäƒ=ä≈f=I‚ÍÑÿ =̂^Ü‰=! =̂ÊŸ~É =̀˘d=à|||fË=˘Ë=áÑ|||‹=l|||Îf

.(١)«àÕ’ÿ^=Êf=!^=€ÜÍ

(١) رواه أحمد (١٧٦/٢)، والدارمي (١٢٦/١)، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [٤].
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=ÒËâ=!^=„d» :وفي صحيح مسـلم وغيره من حديث ثوبان أن النبي  قال
.(١)«_Â·‹=Êÿ=ÒËâ=_‹=_Â’Ÿ‹=ÊŸgÎã=;‹`=„dË=_Âfá_…‹Ë=_Â–á_ê‹=lÍ`àÃ=úá˚^=Ïÿ

وعـن أبي قبيـل قـال: كنا عند عبـد االله بن عمرو بـن العاص وسـئل: أي المدينتين 
تفتـح أولاً القسـطنطينية أو روميـة؟ فدعـا عبد االله بصنـدوق له حلق قـال: فأخرج منه 
ا قال فقال عبد االله: بينما نحن حول رسـول االله  نكتب إذ سئل رسول االله  كتابً
 : : أي المدينتين تفتح أولاً أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول االله 
=ÔÎ·Î · |||å–=<≈Í»، قـال الألباني  عقب هـذا الحديث في  %̆Ë`=y|||kÕj=⁄|||–à‰=Ô|||·ÍÑ‹»

الصحيحـة: وروميـة هي روما كما في «معجـم البلدان» وهي عاصمـة إيطاليا اليوم وقد 
تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف وذلك بعد أكثر من ثمانمائة 
سـنة مـن إخبار النبـي  بالفتح، وسـيتحقق الفتح الثاني بـإذن االله تعالى ولابد 
ا أن تحقيق الفتح الثاني يسـتدعي أن تعود الخلافة،  ولتعلمن نبأه بعد حين، ولا شـك أيضً
=_‹=fi’ÎÃ=ÓÈg·ÿ =̂„È’j» :إلى الأمـة المسـلمة وهذا مما يبشرنا به  بقوله في الحديـث
=_‹=„È’kÃ=ÓÈg·ÿ^=u_Â·‹=Ÿƒ=ÔÃ˙~=„È’j=fin=I_Â≈ÃàÍ=„`=Ú_|||è=^Öd=!^=_Â≈ÃàÍ=fin=„È’j=„`=!^=Ú_|||è

=„`=!^=Ú_|||è=_‹=„È’ÎÃ=_ %ó_ƒ=_ %’Ÿ‹=„È’j=fin=_Â≈ÃàÍ=„`=Ú_|||è=^Öd=!^=_Â≈ÃàÍ=fin=I„È’j=„`=!^=Ú_|||êÍ

=_Â≈ÃàÍ=fin=„È’j=„ =̀! =̂Ú_è=_‹=„È’kÃ=_%Í2r=_ %’Ÿ‹=„È’j=fin=I_Â≈ÃàÍ=„ =̀Ú_è=^Öd=! =̂_Â≈ÃàÍ=fin=„È’j

.(٢)«l’ã=fin=ÓÈg·ÿ^=u_Â·‹=Ÿƒ=ÔÃ˙~=„È’j=fin=_Â≈ÃàÍ=„`=Ú_è=^Öd=!^

أي أخـي، كـن ذا بصيرة وثقة بوعد االله ورسـوله، فالإسـلام قادم،الإسـلام باق، 
ا أمام  الإسـلام منتصر بنصرة االله لـه، محفوظ بحفظ االله له، ومهما علا الباطـل وظهر قويً
، سرعان ما ينزوي ويزول إذا نهض المسلمون من  الناظرين؛ فإنه في الحقيقة ضعيف خاوٍ

(١) رواه مسلم برقم [٢٨٨٩]، وأبو داود برقم [٤٢٥٤]، والترمذي برقم [٢١٧٦].

أحمد  رواه  والحديث  المعارف،  مكتبة  ط.   (٣٣/١-٣٤) للألباني  الصحيحة»  الأحاديث  «سلسلة  انظر   (٢)

(٢٧٣/٤) وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [٥].
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رقدتهـم، واسـتيقظوا من غفلتهم، وقاموا بحق دينهم، ودعـوا الخلق إليه بحق، فالباطل 
أبتر لا نسـب له ولا ناصر له إلا حثالة من السـفهاء الجهلة الذين لو عرفوا حقيقة الباطل 

 Ú Ù Ø × Ö Õ] : لكانـوا من المحاربين له ويكفينـا أمانًا وعزة قول ربنا 
ß Þ Ý Ü Û] [U:١١]، فإيـاك أخـي أن تنخـدع بـما فيه أهـل الكفر في هذا 
الزمـان مـن بهرجة وحضارة مزعومة مكذوبـة، ولا تيأس فإن اليـأس ليس له وجود في 
قلـوب المؤمنين، ولا تقنط فإن االله معنا وهو خير الناصرين، ولا تهن ولا تضعف وحقق 

 | {] : الإيمان تجد معية االله لك، وقرب االله منك وتأييد االله ونصرته لك، قال 
�{ ~ ے ¡ ¢ £      ¤  ] [4:١٣٩].  J 2 K ' � , ( ) * + 6 ' " 7 � > B  � ;

 ،[٢:t] [   |  { z y x w v u t s] :قال االله تعـالى
 v    u  t  sr  q  p  o  n  ml  k  j    i  h         g  f]  : االله  وقـال 
 : z y x w } |{ ~ ے ¡ ¢] [g:١١]، وقال االله 

[+ , - . / 0 1  2] [٢:8]، الفتـن واقعـة لا محالـة لكـن من 

كان بصير القلب عارفًا بطبائعها وعواقبها ونهايتها عصمه االله منها، وأقو￯ سلاح يواجه 
بـه المـرء هذه الفتن إيمان راسـخ وعلم دقيق صحيـح نافع، والفتن في هـذا الزمان تتتابع 
تتر￯ كالسـحب المتراكمة، والأمواج المتلاطمة فتطيش فيها عقول، وتموت فيها قلوب، 
وتنتكـس فيها نفوس، ويغـرق في دواماتها الكثير والكثير ولا ينجـو إلا من عصمه ربُّه، 

وكان قد استعد قبل ذلك بأسباب النجاة.
يقـول المقدم حفظه االله: وقد شـبه النبـي  الفتنة بقطـع الليل المظلم أي 
الذي لا قمر فيه ولا ضياء، فالساري فيه على شفا هلكة إن لم يكن معه نور يبصر به مواقع 
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 : قدمه، وهو في حال الفتن نور العلم الذي يكشف أهلها ويبين حالها، قال حذيفة 
لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل(١).

: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل  قال الحسن البصري 
جاهل.

فبالعلـم تعرف الفتن، ويعـرف أهل الفتن، وتعرف طبائعها، وسـبل النجاة منها؛ 
فليفـزع الناس حينئذٍ إلى العلـماء فهم ورثة الأنبياء الذين أقامهـم االله  لهداية الأمة 

وبيان الحق كما قيل في صاحب بصيرة.
Ê|||Í`à|||f=áÈ|||||||||‹˚^=i_||||—||||ƒa||||f=4|||î|||f+Ñ»=≥d=_||%·||Î||ƒ =flÈ|||Î|||ÿ^ =Ω=Ê|||ÿ =„a||||‘

والمرء مأمور في الفتن بالصبر والاستمساك بكتاب االله وسنة نبيه والاقتداء بالعلماء الربانيين 
 : المحققـين الذيـن عرفـوا بالفضـل والعلم والحكمـة وقول الحـق، قال رسـول االله 
=2îÃ=ÏŸkf =̂‚|||ªË=I±Õÿ =̂h·r=‚ª=ÑÎ≈|||åÿ =̂„d=I±Õÿ =̂h·r=‚|||ª=ÑÎ≈|||åÿ =̂„d=I±Õÿ =̂h|||·r=‚|||ª=ÑÎ≈|||åÿ =̂„d»

. _»(٢)، فما أحسن وما أطيب حال من ابتلي بالفتن فصبر عليها ابتغاء وجه االله  %‰^ÈÃL M N O P Q NR M NS T U Q N V W X W Y Z [ \ X ] ^ Q N _ ` a b c ` b
: قد جاء في الأثر: اللهم أرنا الأشـياء كما هي، وهذا كلام  قـال ابـن الجوزي 
، ولا  حسن غاية الحُسن، وأكثر الناس لا يرون الأشياء بعينها، فإنهم يرون الفاني كأنه باقٍ
يكادون يتخايلون زوال ما هم فيه وإن علموا ذلك، إلا أن عين الحس مشغولة بالنظر إلى 
الحاضر، ولو رأ￯ اللص قطع يده هان عنده المسروق، فمن رأ￯ جمع الأموال ولم ينفقها 
فـما رآهـا بعينها، إذ هي آية لتحصيـل الأغراض، لا تراد لذاتها، ومـن رأ￯ المعصية بعين 
الشهوة فما رآها إذ فيها من العيوب ما شئت، ثم ثمرتها عقوبة آجلة وفضيحة عاجلة(٣). 

(١) «بصائر في الفتن» ص [٢٠] ط. العالمية.

(٢) رواه أبو داود برقم [٤٢٦٣]، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٨٠٣/٣).

(٣) «صيد الخاطر» ص [٤٣٢] ط. دار الحديث بالقاهرة.

o b e i k a n d l . c o m



٢٤٥

كثير من الغارقين في المعاصي والشهوات عميت قلوبهم عن حقيقة ما هم فيه، فليس لهم 
مـن لذاتهـم إلا آلام تعقبها حـسرات، وفضيحة يتلوها خزي وندامـة ثم تذهب اللذات 
وتبقـى الآثام في صحف الأعمال أين لـذات الأعوام الماضية التي تمتع بها الغافلون؟! بل 
أين لذة الأمس التي عاند من أجلها ربه، وباع فيها إيمانه وهذا من أجل شـهوة محرمة لا 

بقاء لها.
_ÂjÈÕì =€_|||‡ =‚||º =ÓÖ^Ü|||Ÿ|||ÿ^ =·Õj"á_|||≈|||ÿ^Ë=áâÈ|||||ÿ^=||—||g||ÍË=fl^à|||||•^=‚|||‹
_Âkg…‹ =‚|||‹ =ÚÈ||||ã =h|||–^È|||ƒ =||—||g||j"á_·ÿ^ =_||‰Ñ||≈||f =‚|||‹ =ÓÜ||Ÿ||f =_||%g||và||‹ =˘

االله أكـبر! ما أشـد غفلـة العصاة أولئـك الذين يقضـون الليل والنهـار في معصية 
االله، منهـم شـباب وفتيـات، في المعاهد والجامعـات، صارت حياتهـم كل حياتهم لذات 
وضحـكات، وزنـا ومكالمـات، وكم رأوا بينهـم من عظات، فلانة قـد فضحت، وفلان 
ا، وفلانة مـات أبوها غماً لخبيث ما فعلت، وكم فرقت من أسر  قـد قتل؛ لأنه هتك عرضً
وهدمت من بيوت، وحلت نكبات وآلام بين قوم كانوا آمنين، ولكن لما غرتهم الشياطين، 
وخدعتهم الشـهوات انسـاقوا وراء نزواتهم ونسـوا نظر ربهم إليهم واطلاع االله عليهم، 
فخلعت عنهم أوصاف الإيمان وحلت بهم صفات أهل الفسوق والعصيان، فهل لو نظر 
العاقـل إلى تلك الثمرات المرة والعواقب الأليمة التي يجنيها المرء من عصيانه لمولاه أكان 
يؤثر لذة محرمة على عفة مكرمة؟! أكان يؤثر اتباع الشيطان وموافقة الخبثاء من الأصدقاء 
والخـلان عـلى طاعة ربـه ورضوانه؟! أفق أيها المسـلم وانظر إلى مآلـك، واطلاع االله على 

أعمالك وعلمه بسرك وجهرك وكل أحوالك.
قال الشاعر:

fiÂ¡–ÈÍ =mÈ||||ª^Ë =Ô||Ÿ||Õ||» =Ω =é_||·||ÿ^à›≈ÿ^ =Ü||Õ||·||Í =||k||v=„È||—||Î||Õ||Í =_||||‹Ë
fiÂ≈›û =fi||||Â||||Î||||ÿ_||||‰` =„È|||≈|||Î|||ê|||Í^Ë2|||||–=Ñ|||||–=Ê||||Î||||Ã=_|||||‹=„Ëà|||||¡|||||·|||||ÍË
fiÂkŸÕ» =fl˙||||||v` =≥d =„È|||≈|||rà|||ÍË^Ëà¡‡ =˘Ë =_||%Ù||Î||è =^Ë`á =_||‹ =fi||Â||‡a||‘
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وقال آخر:
Âk·‹ =Ω =⁄|||||–_|||||≈|||||ÿ^ =à||||’||||Ã =È||||||ÿÊgåÍ =% =Ê||Î||g||å||Í =ÌÜ|||||||ÿ^ =‚|||å|||v

: نظرت في سبب دخول جهنم فإذا هي المعاصي، فنظرت  يقول ابن الجوزي 
ا ليست  في المعاصي، فإذا هي حاصلة من طلب اللذات، فنظرت في اللذات فرأيتها خدعً
، وفي ضمنها من الأكدار ومـا يصيرها نغصاً فتخرج عن كونها لذات؛ فكيف يتبع  بـشيءٍ
العاقل نفسه ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدار؟ فمن اللذات الزنا، فإن كان المراد إراقة 
الماء فقد يراق في حلال، وإن كان في معشـوق فمراد النفس دوام البقاء مع المعشـوق فإذا 
هي ملكته فالمملوك مملوك، وإن هو قاربه سـاعة ثم فارقه فحسرة الفراق تربو على لذات 
القـرب، وإن كان له ولد مـن الزنا فالفضيحة الدائمة والعقوبـة التامة، وتنكيس الرأس 

عند الخالق والمخلوق.
وأما الجاهل فير￯ لذته في بلوغ ذلك الغرض، وينسى ما يجني مما يكدر عيش الدنيا 

والآخرة.
ومـن ذلك شرب الخمـر، فإنه تنجيـس للفم والثـوب، وإبعاد للعقـل، وتأثيرات 
معلومة عند الخالق والمخلوق، فالعجب ممن يؤثر لذة ساعة تجني عقابًا ذهاب الجاه وربما 

خرج بالعربدة إلى القتل.
وعلى هذا فقس جميع المذوقات، فإن لذتها إذا وزنت بميزان العقل لا تفي بمعشار 
عشـير عواقبهـا القباح في الدنيا والآخرة، ثم هي نفسـها ليسـت بكثـير شيء فكيف تباع 
الآخرة بمثل هذا؟! سـبحان من أنعم على أقوام كلما لاحت لهم لذة نصبوا ميزان العقل 
ونظـروا فيـما يجنى، وتلمحوا ما يؤثر تركها فرجحـوا الأصلح، وطمس على قلوب فهي 
تر￯ صورة الشيء وتنسـى جناياته! ثم العجب أنا نر￯ من يبعد عن زوجته وهو شـاب 
ليعـدو في الطريـق فيقـال سـاعي، فيغلب هـواه لطلب ما هـو أعلى وهو المـدح كيف لا 
ر حصول ما طلبت مـن اللذات وذهابها  ـا ليمدح في الدنيا والآخـرة؟! ثم قدِّ يـترك محرمً

o b e i k a n d l . c o m



٢٤٧

وأحسـب أنهـا قد كانـت وقد هانت وتخلصت مـن محنها أين أنت من غـيرك؟ أين تعب 
عالم قد درس العلم خمسـين سنة؟ ذهب التعب وحصل العلم، وأين لذة البطال؟ ذهبت 

الراحة وأعقبت الندم(١).
_∂eÃ=h|||¢=_|||‹=∆||·||ì_||Ã=÷|||‡ËÑ|||Ã"«á^â=l||‡` =ÌÜ|||ÿ^ =«áä|||ÿ^ =Ñî¢=^ %Ñ|||»

أي أخي،
^%Éà|||||||Ã =!^ =Ï|||||ja|||||j =flÈ|||||||Í =à|||||‘Ü|||||jÚ_|||ò|||—|||ÿ^=‚|||||Íâ^È|||||‹=l|||g|||î|||‡=Ñ||||||–Ë
Ïì_≈ª^ =‚||||ƒ =áÈ|||k|||å|||ÿ^ =l|||’|||k|||‰ËÚ_ …ÿ^ =Œ||ê||’||·||‹ =h||||‡Ü||||ÿ^ =Ú_||||||rË L d e X f R g X P Z h g X ^ P i Z [ \ X ] ^ Q N _ ` a j Z ` b

قال االله تعالى: [. / 0 1 2 43 5 6 7 98 :  ; > = 
 ،[٥-٦:6] [  L K J  I H G F ED C B  A @ ? >

  ̧¶ µ  ́³ ² ±   °  ̄® ¬] :وقال جل ذكره
الشـيطان خبـير   ،[١١٩-١٢٠:6]  [Á     À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹
ا في الليل والنهـار لكي يضلك ويصدك عن سـبيل االله،  بطـرق الشر وهو يسـعى جاهـدً
ولن يهدأ قط في التزيين والتسويل والإضلال ما دامت بالمرء حياة؛ فعلى المؤمن أن يكون 
ا بحيله دائم الاسـتعاذة باالله من شره ووسوسـته، دائم الذكر الله، فإذا كان الشيطان  بصيرً
لا يغفـل عنـك فينبغي ألا تغفل عنه وعن كيـده فإنه حريص كل الحرص على وقوع المرء 

في سخط االله وغضبه ومن مكائده وحيله.
١- يخـدع الإنسـان ويزين له حتـى يوقعه في المعصية ثم يشـمت به ويضحك منه، 

 G F E D] :يأمـره بالسرقـة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه كـما قال تعالى
 W V U T SR Q P O N M L K J I H

(١) «صيد الخاطر» ص [٤٤٣-٤٤٤].
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 [i  h  g  fe  d    c  b  a  `  _   ^  ]  \   [  Z  Y  X
 Ë Ê É È Ç  Æ Å Ä Ã Â Á] :وكما قـال تعـالى ،[٤٨:E]

.[١٦:s] [Ñ Ð Ï Î Í Ì

WÊÛ_ÎÿË`Ë=ÁÑ·r=‚‹=≤·‹¯ª^=œÈØ=JO

وذلـك حتى يقعـدوا عن جهادهم وينهزمـوا أمامهم فلا يأمرونهـم بمعروف ولا 
ينهونهم عن منكر، وهذا من أعظم كيده لأهل الإيمان، وقد ذكر االله تعالى ذلك عنه فقال: 
[2 3 4  5 6  7 8 9 : ; >] [١٧٥:4]، يقول ابن 

القيـم عليه رحمة االله: والمعنى عنـد جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه قال قتادة: يعظمهم في 
صدوركـم ولهذا قال: [7 8 9 : ; >] فكلما قوي إيمان العبد زال من 

قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم(١).
٣- يشـام النفـس أي: يختـبر نفس الإنسـان لينظر ما هـي الصفة الغالبـة عليه هل 
هـو شـجاع مقـدام مثـلاً أم هو ضعيـف الهمة كسـول، فإن وجـده ضعيف الهمـة خذله 
عـن الطاعـات ورماه بمـرض القصور والتثاقـل عن العبـادة وزيَّن ذلك لـه، فيفرط في 
عبـادة االله ويصـل بـه الحال إلى ترك السـنن والواجبات ثـم الوقوع في المحرمـات أما إن 
ا جريئًا نشيطًا فإنه يدفعه إلى الغلو والإفراط ويوهمه أن المأمور به  وجده الشـيطان شجاعً
في الشرع لا يكفيه قال بعض السلف: ما أمرنا االله بأمرٍ إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى 

تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر.
: وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقـل القليل في هذين الواديين:  يقـول ابـن القيم 
وادي التقصـير ووادي المجاوزة والتعدي فقوم قصر بهم عـن الإتيان بواجبات الطهارة 
وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس وقوم قصر بهم في حق الأنبياء وورثتهم حتى 

(١) «إغاثة اللهفان» ص [١١٨] ط. مكتبة الإيمان.
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قتلوهـم، وتجـاوز بآخرين حتى عبدوهـم، وقصر بقوم في خلطة النـاس حتى اعتزلوهم 
في الطاعـات كالجمعـة والجماعات وتجـاوز بآخرين حتى خالطوهـم في الظلم والمعاصي 
ا بكيـد عدوه، متيقظًا لأسـاليبه في الإغواء  والآثـام(١)، فعـلى المرء المسـلم أن يكون بصيرً

ا على مخالفته، دائم الاستعانة باالله والاستعاذة به من شره. والإضلال، حريصً

مـن أعظـم النعم التي ينعم االله بهـا على عبد من عباده أن يؤتيـه بصيرة تعصمه من 
الزلل، وفهماً يحفظه من الانحراف والشـطط، لاسـيما في هذا الزمـان الذي اختلطت فيه 
الأوراق، واشـتبهت فيـه الأمور وتأججت نيران الكيد للإسـلام والمسـلمين، ما أحوج 
 ￯المسـلم في هذه الأيـام إلى بصيرة يفرق بها بـين الحق والباطل، والسـنة والبدعة، والهد
والضـلال ولكـن كيف يحصل المـرء البصيرة؟ وهـل إلى ذلك من سـبيل؟ الجواب: من 
فضـل االله علينـا أن جعل هذه البصيرة ميـسرة للتحصيل متحققة لمـن أرادها وصدق في 

Lطلبها، ومن هذه الوسائل التي تستجلب للمرء بصيرة في دينه ما يلي: k ` l P j Q N m N n b R o P j Q N p P q _ r
بطلـب العلم يسـتبين الطريق وتتضح معـالم الحق، بطلب العلـم يصحح المرء نيته 
وعبادته، بطلب العلم يزداد المرء خشـية الله وتوكلاً عليه، بطلب العلم يزداد المرء بصيرة 
بدينـه ومعرفة بعظمته، بطلب العلم يعرف سـفاهة الكفر وخبـث الضلال والانحراف 

 È Ç Æ Å] :ا عالم وجهول قال االله تعالى عن صراط االله المسـتقيم، ولا يستوي أبدً
Ñ Ð     Ï  Î ÍÌ Ë Ê É] [E:٩]، لقـد جعـل االله تعـالى أهـل الجهـل 

بمنزلـة العميان الذين لا يبـصرون، فقال تعـالى: [" #    $ % & ' ) ( *      + 

(١) المصدر السابق [١٢٤] باختصار وقد توسع ابن القيم في إيراد أمثلة لذلك فإن شئت الوقوف على تفصيل 

لابن  والثاني  القيم  لابن  الأول  إبليس»  «تلبيس  أو  اللهفان»  «إغاثة  كتاب  إلى  فارجع  الشيطان  مكايد 
الجوزي .
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=hŸù» : ,] [O:١٩]، فليـس ثمـة إلا عـالم أو أعمـى، قال رسـول االله 
=Êf=!^=ÉàÍ=‚|||‹» :(١). وفي الصحيحـين أنه  قال«fiŸ|||å‹=⁄‘=Ÿƒ=Ô|||òÍàÃ=fi|||Ÿ≈ÿ^

^=ÍÑÿ^=Ω=Ê|||Â—ÕÍ‚»(٢)، من أهم السـبل لتحصيل البصيرة طلـب العلم من أهل العلم  %4|||~

المحققين الربانيين وسـؤالهم عما اشتبه وحضور مجالسهم وجمع أقوالهم لاسيما في النوازل 
التي تنزل بالأمة فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، والفرق 
بين العالم والجاهل كالفرق بين النهار والليل، والأحياء والأموات والبصير والأعمى كما 

قيل:
ÊŸ‰˚=mÈ||‹ =mÈ|||ª^ =⁄g–=⁄||Â||§^=ΩË"áÈ|||g|||–=áÈ|||g|||—|||ÿ^=⁄|||g|||–=fi|||Â|||‹_|||å|||r`Ë
fiÂ‹Èår=‚‹=ÔêvË=Ω=fi||Â||v^Ëá`Ë"áÈê‡ =áÈ|||ê|||·|||ÿ^ =||k||v =fi|||7=ç|||Î|||ÿË

: قـد أجمع العلماء عـلى أن من العلم مـا هو فرض  قـال الإمـام ابـن عبد البر 
متعينِّ على كل امرئٍ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط 

فرضه عن أهل ذلك الموضع(٣).
ا  ا ظاهرً ب الغفلة والجهل عن القلوب ويبصر الإنسان الحق واضحً جُ بالعلم تزال حُ
فيستمسـك به ويسـير في حياته عليه؛ فتعلَّم تُعْصم وتوفق وتسـدد ويؤتك االله بصيرة في 

Lدينك، ولا تفرط في دروس العلم حتى لا تصاب بظلمة القلب وقسوته. s S t t t t W i Q N _ u
 Q P O N M L] :ودليـل ذلك قول االله  في سـورة الأنفال

. [ ^ ] \ [ ZY X W V U T S R
[٢٩:E]

(١) رواه ابن ماجه برقم [٢٢٤] وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» برقم [١٨٣].

(٢) رواه البخاري برقم [٧١]، ومسلم برقم [١٠٣٧].

(٣) «جامع بيان العلم وفضله» (١٠/١-١١) ط. دار الكتب العلمية.
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قـال ابـن زيد وابن إسـحاق: [T S R] هد￯ في قلوبهـم يفرقون به بين 
: [P O N M L] في  الحـق والباطـل(١)، وقال الألوسي البغـدادي 
ا  كل ما تأتون وما تذرون [S R] بسـبب ذلك الاتقاء [T] أي: هداية ونورً
ا يفرق  في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل كما روي عن ابن جريج وابن زيد، أو نصرً
بـين المحـق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين كما قـال الفراء، أو نجاة في الدارين 
ا يشـهر  ا من الشـبهات كما جاء عن مقاتل أو ظهورً كما هو ظاهر كلام السـد￯، أو مخرجً

أمركم وينشر صيتكم كما يشعر به كلام محمد بن إسحاق(٢).
فالتقـيُّ قريـب من ربه ومـن كان من ربـه قريبًا فـإن االله يتولاه ويحفظـه من الزلل 
 [Î Í ÌË Ê] تعـالى:  قـال  كـما  ـا  نافعً علـماً  ويرزقـه  والانحـراف، 

 Æ Å  Ä Ã] :تيسرَّ الأمور وتفرج الكـروب قال االله تعالى ￯[٢٨٢:2]، وبالتقـو

 .[٤:4] [Ê É È Ç

 ،[٢-٣:4] [u t s r q p o  n m l  k j] :وقال تعالى
فالتقـو￯ تكون سـببًا في زيادة العلم وزيادة الهد￯ وزيادة الإيـمان وزيادة الحفظ، وزيادة 
الفهم والبصيرة وبالتقو￯ يكون االله معك فإذا كان االله معك سددك وحفظك قال تعالى: 

 .[١٢٨:U] [Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ]L o T v R \ Z e i Z w x\ W Q N [ R y z _ {
القرآن نور البصائر والعقول، وسـبيل زكاة النفوس والقلوب لاسـيما إذا قرأ المرء 
القـرآن بالتدبر والتأمل والمعايشـة لمعانيه وربط ما ورد في القـرآن بالواقع حينئذٍ يجد المرء 
ما يؤنسـه وما يهديه ويبصره بحقائق الكون ومـا فيه، وهل هناك كتاب في الوجود يوقظ 

(١) «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (٢٦٣/٣) ط. دار الكتب العلمية.

(٢) «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (٢٨٥/٦) ط. دار الفكر.
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الفطـر ويحي القلوب، ويطهر النفوس كهذا القـرآن المجيد الذي هو كلام الحكيم الخبير 
؟! إن الحياة لا يمكن أن تسـتقيم قط إلا في نور هذا القرآن العظيم، وعلى حسـب 

نصيـب المرء من القرآن يكون نصيبه من النور قـال االله تعالى: [! " # $ % 
 :  9  87  6  5  4     3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *         )  (  '&

 .(١)
[٥٢:K] [ = <   ;

قال صديق حسـن خان: [! " # $ % &]  المراد به القرآن قاله ابن 
عبـاس وقيل: النبوة، قال مقاتل: يعني الوحي بأمرنـا ومعناه القرآن؛ لأنه يهتد￯ به ففيه 
حيـاة من موت الكفر ثم قال: [/ 0 1] أي: جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك 

ضياء ودليلاً على التوحيد والإيمان [2 3] المراد به الهداية الموصلة بدليل قوله [4 
5] هدايته [6 7] ونرشده إلى الدين الحق(٢).

ومـا اسـتجلبت بصـيرة القلـب بمثـل  القرآن فـإن االله  سـماه بصائـر قال 
 [Q P O N ML K J IH G F ED C B A @] :تعـالى
: [D C B] أي ما تبصرون به  [A:١٠٤]، والبصائـر كما يقول الطبري 

 ￯من الضلال والإيمان من الكفر، ثم سـاق سـنده عن ابن زيد قال: البصائر الهد ￯الهد
 È          Ç Æ Å  Ä]  بصائـر في قلوبهم لدينهم وليسـت ببصائر الرؤوس وقـرأ
Í Ì         Ë     Ê É] [g:٤٦]، وقال: إنما الدين بصره وسـمعه في هذا القلب(٣)، 
.￯فكلما كانت تلاوتك للقرآن أكثر وكان تدبرك له أتم كلما كانت بصيرتك أظهر وأقو

(١) لي كتاب بعنوان «المعجزة الباقية» ارجع إليه تجد فوائد كثيرة بإذن االله.

(٢) «فتح البيان في مقاصد القرآن» (٢١٦/٦) ط. دار الكتب العلمية.

(٣) «جامع البيان في تأويل القرآن» للإمام الطبري (٢٩٩/٥) ط. دار الكتب العلمية.
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العبـادة غذاء القلـب وزاده، وبها يقو￯ نوره وضياؤه خاصة إذا أتقنها المرء وحقق 
 [Ç Æ] :فيهـا الإخـلاص والخشـوع وغـير ذلك مـن حقوقها، قـال االله تعـالى
=⁄Ã^È·ÿ_f= &Ï|||ÿd=ià—kÍ=ÌÑgƒ=€^â=_‹Ë» : [١٩:4]، وفي الحديـث القـدسي قال ربنـا 

=_Âf=ë gÍ=;ÿ^=ÁÑÍË=IÊf=àîgÍ=ÌÜÿ^=ÁàîfË=Êf=∆›åÍ=ÌÜÿ^=Ê≈5=l·‘=Êkggv`=^ÖeÃ=IÊgv`=kv

Ê‡ÜÎƒ»(١)، ومعنى كنت سـمعه  =̊Ï‡Ö_≈k|||ã =̂‚ÙÿË=IÊkÎ ƒ =̀<ÿa|||ã=„dË=_Âf=Ï|||ê∑=;ÿ =̂ÊŸráË

ا له في هذه الأعضاء الأربعة،  الذي يسـمع به.... إلى آخره أي أن االله تعالى يكون مسـددً
يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي االله وما فيه الخير والصلاح، ويعرض عما يغضب 
االله فلا يستمع إليه وكذلك يسدده في يده فلا يعمل بيده إلا ما يرضي االله وكذلك يسدده 

في رجله فلا يمشي إلا إلى ما يرضي االله فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير(٢).
ا وتحدث فيه  والمقصـود -أيها الأحبـة- أن العبادة الخالصة الله تجعل في القلـب نورً
بصـيرة وفهـماً لأنها تقرب العبد من ربـه وكلما كان العبد من االله أقـرب كان بالحق أبصر 
وبديـن االله أعلم، وتأمل كيف وصف رسـول االله  العبـادات بهذا النور فقال 

.(٣)«Ú_Îó=2îÿ^Ë=I„_‰àf=Ô–Ñîÿ^Ë=IáÈ‡=Ó˙îÿ^» :عليه صلوات االله وسلامه
وكلـما ازداد الإيمان في القلب بزيادة الطاعات فيه زاد نوره وعظمت بصيرته يقول 
ابن القيم عليه رحمة االله: المؤمن قلبه مضيئ يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله ولكن لا مادة 
ا بالوحي  له من نفسـه، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه، وخالطت بشاشته فازداد نورً
على نوره الذي فطره االله عليه، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة، نور على نور، فيكاد 
ا  ا لما شهدت به فطرته فيكون نورً ا، ثم يسمع الأثر مطابقً ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرً

(١) رواه البخاري برقم [٦٥٠٢].

(٢) انظر «شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين. (٤٤٩/١) ط. دار البصيرة

(٣) رواه مسلم برقم [٢٢٣].
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على نور، فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملاً ثم يسمع الأثر جاء به مفصلاً فينشأ 
Lإيمانه عن شهادة الوحي وشهادة الفطرة(١). � N\ Y Q N � � � ~ N S � Q N � f R \ ] ^ Q N � � _ �

 Z YX W V UT S R Q P O N] :قـال االله تعـالى
 .[٣٠:k] [^ ] \ [

: النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسـان، فالنظرة  يقـول ابن القيم 
تولـد خطرة، ثـم تولد الخطرة فكـرة، ثم تولد الفكرة شـهوة، ثم تولد الشـهوة إرادة ثم 
تقـو￯ فتصـير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولابد، ما لم يمنع منه مانع وفي هذا قيل: الصبر 
عـلى غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده(٢)، من المعلوم أن المعاصي تعمي القلب 
ا والمعصية تطفئ نور  وتطفئ نوره يقول ابن القيم: المعاصي تفسـد العقل فإن للعقل نورً
العقل ولابد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص، ثم قال: الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب 

       Q P O N M LK JI] :صاحبها فكان من الغافلين كما قال بعض السلف في قوله تعالى
R] [e:١٤]، قال: هو الذنب بعد الذنب، وقال الحسن: هو الذنب على الذنب 
حتـى يعمي القلب، وقال غيره: لما كثرت ذنوبهـم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم، وأصل 
هـذا أن القلـب يصدأ مـن المعصية فـإذا زادت غلب الصـدأ حتى يصير رانًـا، ثم يغلب 
، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإذا حصل له ذلك بعد  ا وقفلاً وختماً حتى يصير طبعً
الهد￯ والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذٍ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد(٣)، 
إن إطـلاق البصر يشـتت عزم القلـب ويضعف الإيمان فيه وكذلـك يضعف بصيرته كما 
قيـل: مـن غض بـصره أطلق االله نـور بصيرته، وعكـس ذلك صحيح فمـن أطلق بصره 

(١) «التفسير القيم» [٣٠٧] ط. الصفا.

(٢) «الداء والدواء» ص [٢١٣] ط. دار ابن رجب.

(٣) المصدر السابق ص [٩١-٩٢].
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عميت بصيرته والمعاصي كلها والإغراق في الشـهوات المحرمة تطمس البصيرة وتذهب 
نور القلب، وتأمل هذا المعنى في قول االله عن قوم أعمتهم شهواتهم وأصبحوا أسر￯ لها 
ا عن الحق وصراطه المسـتقيم إنهم  يتقلبون ليل نهار في سـكرها، حتى عميت قلوبهم تمامً
 ،[٧٢:S] [, + * ) (] :قـوم نبي االله لوط الذيـن قال االله تعالى عنهم
والمقصـود -أيهـا الأحبـة- أن تطهير القلب من المعـاصي يطلق نور بصيرتـه وكلما ازداد 

ا وبصيرة. ا ونورً ا كلما ازداد إشراقً Lالقلب طهرً k ` � e Q ` Z � T P Q NR � � ` ^ z � N � e � _ �
ا وباطنًا سبيل لانفتاح عين البصيرة، وزيادة النور في القلب دليل  اتباع السنة ظاهرً

ذلـك قـول االله تعـالى: [} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤     ¥ ¦ 
§̈  © ª » ¬       ®] [o:٢٨]، وكذلـك فليـداوم العبد على التضرع 
والدعـاء بـأن يرزقه االله تعالى بصيرة في دينه، ومن وفق للدعاء فإن الإجابة قريبة حاصلة 
، اللهم إنا نسـألك يا مـن علَّمت إبراهيم وفهمت سـليمان أن  بـإذن االله ومشـيئته 
ا، اللهم يا من خزائن رزقه لا تنفد ارزقنا بصيرة في ديننا  ا، وإيمانًا راسـخً ترزقنا فهماً دقيقً
وخـذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا، وهيئ لنا سـبيلاً لبلوغ رضاك والفوز بجنتك، اللهم 

أحينا على طاعتك، وأنعم علينا في الآخرة بالنظر إلى وجهك الكريم.

  
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